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 )16بین المسیح والنبي محمد في القرآن والإنجیل ( 
 حقائق الإسلام الدامغة وشبھات خصومھ الفارغة

 الرد على ضلالات زكریا بطرس
 حدوتة الأنبا جُرجِي: ھكذا یحارب المدلسون الإسلام!

 
ن حدوتة تبشيرية يل) تتضمَّ إيممنذ نحو عشرة أيام وصلتني من زكريا بطرس رسالة مشباكية (

لة قامت بين راهب نصراني م كاتبها أنه مجادَ قها إلا أبله، تدور حول ما يزعُ كة لا يصدِّ مضحِ 
وكالعادة أهملتها، وإن  ،عليها اني أن أردَّ وثلاثة شيوخ من أئمة المسلمين في العصر الأيوبي، وتحدَّ 

ادلة طرفي المجاتخذتها مع ذلك فرصة للسياحة في كتب التاريخ لعلِّي أصل إلى أية معلومات تتعلق ب
مني فجأة منذ أربعة أيام على التعليق على هذا  إلا أن العزم صحَّ  ،المزعومة، فلم أصل إلى شيء

ير ف أمامه حيارى لا نحُ سنقِ لاً ياً مستحيخف المتخلف الذي يحسب زيكو أنه يشكل تحدِّ السُّ 
الضحولة والانحطاط، على أن مستواه الفكري والعقلي على درجة كبيرة من  جواباً، وهو ما يدلُّ 

ر نشُ قو�ا على المسلمين على أمل أن يَ طلِ و�ا ويُ برمجِ كما قيل ليس أكثر من آلة دعائية يُ لاً  وأنه فع
وكانت نتيجة ذلك العزم هي المقالة التالية  ،وتاريخهم ورموزهم في دينهم وحضارتهم بينهم الشكَّ 

باراة الأهلي والزمالك في �ائي الكأس م) قبل م2006يونيو  16التي أ�يتها البارحة (الجمعة 
 بنحو ربع ساعة.

 ،قرة فقرةفة مثله هو وأشباهه، إلا المضي في قراءتها فِ هذا، ولم أفعل في الرد على تلك الحدوتة المتخلِّ 
ت من شيء، مر التثبُّ لاً بأول، اللهم إلا إذا احتاج الأمباشرة على ما جاء في تلك الفقرات أو  والردُّ 

فة في أن جماعة من ص تلك الحدوتة المتخلِّ وتتلخَّ  ،كع إلى هذا الكتاب أو ذات أرجِ فعندئذ كن
ين ذهبوا لمقابلة الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب في شأن من الرهبان الحلبيِّ 

ف مجيء ثلاثة من أئمة المسلمين وهم في حضرة أخيه الأمير سكنونه، فتصادَ شؤون الدير الذي يَ 
رة بين الإسلام ، مناظَ يرجِ بينهم وبين أحد أولئك الرهبان، واسمه الأنبا جُ  ر، وجرتْ المشمّ 

الحدوتة  وقد أظهرتِ  ،بالضربة القاضية على دين التوحيدراً والنصرانية خرج منها دين التثليث منتصِ 
ساكين كة الأمير الأيوبي منحازاً طول الوقت إلى الجانب التثليثي شامتًا بالمشايخ "المالمضحِ 

بل زاد على ذلك فأسرَّ إلى الراهب المذكور، على مرأى من  ،مهوالفَ  المحتاسين" العاجزين عن الردِّ 
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 خ بأعلى حسها أ�ا مصنوعة صنعًا كما سنبينِّ والحدوتة تصرُ  …ه نصرانية روميةالحاضرين، أن أمَّ 

 يقع، وأن المقصود منها ضه بأي حال، وأن شيئًا مما ورد فيها لمبالدليل القاطع الذي لا يمكن نقْ 

ثين عن طريق إيهامهم أن أئمة المسلمين ع الروح المعنوية لجماهير المثلِّ هو مكايدة المسلمين ورفْ 
 عشي العيون!أنفسهم لا يستطيعون الوقوف أمام ضياء التثليث الباهر الذي يُ 

ليق في الواقع أن إذ لا يَ  ؛اهامًا عن نزولي إلى مستو ر للقراء مقدَّ والآن إلى مناقشة الحدوتة التي أعتذِ 
يات الطفولية مأخذ الاهتمام، إلا أنني قد لاحظت أ�ا منشورة في مواقع ثل تلك التحدِّ آخذ مِ 

أ�ا قصة حقيقية، فقلت: إ�ا  ن قد يظنُّ تبشيرية كثيرة، ومعنى هذا أن من القراء الخالي البال مَ 
لقُمُّص المعتوه وأمثاله في محاربة الإسلام حتى ح أساليب الكيد الرخيص الذي يلجأ إليه افرصة لفضْ 

زون سانحة ضعف المسلمين وأ�م إنما ينتهِ  ،سون تمام الإفلاسيعرف القاصي والداني أن القوم مفلِ 
في العصر الحالي وهجوم الثور الأمريكي الأحمق على المنطقة، للتنفيس عن أحقادهم والجري في 

ن ساعة الإسلام الأخيرة قد : "إح زيكو منتشيًا وشامتًاا يصرِّ ر لهم، كمصوَّ بيداء الأوهام التي تُ 
غم الفروق الهائلة بيننا وبين أما نحن فواثقون بعون االله، رُ  ،"دنت، وأن المسألة مسألة وقت

ني، أن الثور الأمريكي الأحمق سوف تكون قَ م العلمي والتـِّ الأمريكان في العتاد والسلاح والتقدُّ 
على يد أبطال المقاومة العربية والإسلامية، وإن كان هذا لا يعني أننا  -حانه سب -�ايته بمشيئته 

لم إذ لا بد من النهوض مما نحن فيه من بلادة حضارية، وكراهية للعِ  ؛بعدها سنكون عال العال
والعالِمِين والعمل والعاملين، ونفور من النظافة والجمال، وعداوة للنظام والتخطيط والطموح، 

ات العمل ر نفس وباع في ميادين الصبر على مشقَّ صَ بن أمام المجهول، وقِ وجُ  ،الابتكاروعجز عن 
ة والظلم والرضا به والاستزادة منه والركوع والإتقان والتجديد والتحسين، لا الصبر على الهوان والمذلَّ 

"كما تكونوا إذ  ؛طبيعي وهو أمرٌ  ...من الحكام أمام الظالم، وبخاصة إذا كان هذا الظالم حاكمًا
والقهر بسبب ما نحن فيه، أو على  وإلا لكنا قد مِتنا منذ وقت طويل من الغمِّ  يولَّ عليكم"...

! أما النصر الذي سيبوء به المسلمون بمشيئة االله فهو بفضل أبطال فلسطين لاً ينا خجالأقل: توارَ 
شيء من عوامل الإحباط ولا  دهمضُ تَّ في عَ والعراق وأفغانستان وغيرها من المجاهدين الذين لم يفُ 

 هابون أمريكا ولا أذيالها من أمتهم، لعنة االله على كل ذيل تعيس!يَ 
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والآن تعالَوا، أيها القراء الأعزاء، لنرى ما في جعبة الحاوي من كتاكيت يخرجِها من كمِّه يحاول 

هب يقول: إنه من المرسَلين إيهامنا أنه يأتي بها من الهواء! والقصة بالمناسبة، قد تبنَّاها ونَشَرَها را

الكاثوليكيين العاملين في إفريقيا، وإنه اعتَمَد في نشره لها على عدة مخطوطات يرجِع أقدمها إلى ما 
فة بثلاثة قرون وربع القرن، وإنه ليس هناك أية معلومات تاريخية، لا في  بعد تاريخ وقوع المجادلة المزيَّ 

وعنوان  ،الأنبا جرجِي أو المشايخ الثلاثة الذين جادَلوهكتب المسلمين ولا في كتب النصارى، عن 
الحدوتة هو "مجادَلة الأنبا جرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة شيوخ من فقهاء المسلمين بحضرة 

فعلى بركة االله إذًا، وسوف يتبينَّ بما لا مجال معه للشك أن الحكاية ليست  ،الأمير مشمّر الأيوبي"
على كل من اشتركَ في كتابتها وتحريرها لاً ن ملفِّقها تزييفها فجاءت وباأكثر من حدوتة لم يحُسِ 

 ،لاً ونشْرها والتحدي بها، ومثَّلت فضيحة مدويَّة للجميع كما سيتَّضِح حا
ثل كاتبها الكذاب هي ق القصة الكذاب مِ ع نفسه فيها محقِّ وأول داهية من الدواهي الثقيلة التي أوقَ 

ات كنيسة المسيح الظاهرة أن تدعو جميع الناس في كل من سمِ "هي ذي:  أول جملة في التقديم، وها
روا بالإنجيل في بأمره، له المجد: بشِّ لاً عصر ومصر إلى دين االله بحسب البيان وجميل الإحسان عم

ووجه الكذب والتدليس في هذا الكلام أنه لم يكن هناك، في اعتقاد النصارى،  ،كلها"الخليقة  
ولاحظ:  ،حسب كلام النصارىك السيد المسيح للدنيا، إذ الأناجيل (ترْ  وجود للإنجيل قبل

عيسى ابن مريم  الأناجيل" لا الإنجيل) إنما كُتبت بإلهام من الروح القدس بعد ذلك، أما في حياة"
ق فأي إنجيل كان هناك إذًا (حسب كلام المحقِّ  ،ة أناجيل ولا يحزنونعلى الأرض فلم يكن ثمََّ 

عم االله على العباد أن الجريمة الكاملة به وتدليسه، إذ من نِ داري كذِ ف كيف يُ  يعرِ الكذاب الذي لا
ف المسيح تلاميذه بالدعوة إلى دين االله من خلال التبشير به؟ أما لا وجود لها في الحياة) حتى يكلِّ 

ق في نبثِ إنجيل أو أناجيل، فالسؤال الذي ي -صلى االله عليه وسلم  -إنه كان في حياته  :إذا قالوا
ف ق الكتاب المزيَّ الذهن على الفور: وأين ذلك الإنجيل، أو تلك الأناجيل؟ من ثمََّ كان على محقِّ 

من خوتة لاً ضات والأكاذيب أن يجيب على هذا السؤال بدهات والأباطيل والتناقُ رَّ المملوء بالتـُّ 
اتهامنا لهم بالتلاعب في الإنجيل وا على عن إزعاجنا بها كلما حاولوا أن يردُّ  ونَ نُ ي ـَالدماغ التي لا 

العبث به،  يهم: إذا كان هناك إنجيل صحيح تمَّ والعبث به، إذ يتساءلون وبراءة الأطفال في عينَ 
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ح منها الاختلافات التي ضِ ر أحد ولو على نسخة واحدة منه يتَّ فأين ذلك الإنجيل؟ ولماذا لم يعثُ 

قطة فيما بعد، أما الآن فتعليقنا هو: إذا كان على هذه الن ث عنها المسلمون؟ وسوف نردُّ يتحدَّ 

فعليكم أنتم أن  -عليه السلام  -هناك إنجيل في حياة السيد المسيح كما تقول العبارة المنسوبة له 
ن بينه وبين الأناجيل التي بين أيديكم والتي إنما أُنجزت بعد ضروه لنا حتى نقارِ ونا بموضعه وتحُ برِ تخُ 

ق يط بها الشكوك والشبهات من كل جانب، سواء فيما يتعلَّ وتحُ  ،ن الدنياععيسى ابن مريم  انتقال
إنه لم يكن هناك أناجيل في  :أما إذا قلتم ،فيها أو بتواريخ كتابتها أو الظروف التي كُتبت فيهابمؤلِّ 

 -عليه السلام  -رُّوا بأن هذا الكلام المنسوب للسيد المسيح حياته، فعليكم في هذه الحالة أن تقِ 
لأن  ،لْه المسيحب لم يَـقُ في الأناجيل الحالية عن وجوب التبشير بالإنجيل في كل الأمم هو كلام كاذِ 

 د بعد.الإنجيل لم يكن قد وُجِ 

إن "ه: رها، إذ يقول ما نصُّ م به لها محرُّ ثم داهية ثقيلة أخرى هي الفقرة الثانية من التقديم الذي قدَّ 

ولم  ،دين بهته الكبرى التي هي الجهاد وقتال من لا يَ جَّ سلام بحُ به الإجُ ع أن يحَ دين المسيح لم يستطِ 
فون صو و عاة النصرانية المدُ  الذين هم أخصُّ  ر أقلام ضِعاف الرهبانولم يكسِ ع سيفه كل لسان يقطَ 

نوا البيان الأنبا أو الأب وأحسَ  ،فوا القلمأرهَ جعان الذين ومن هؤلاء الشُّ  ،بـ: "جند الكنيسة"
الذي كان من  ،ان دير القديس سمعان الذي موقعه في جبل سمعان في ولاية حلبجرجي أحد رهب

ع واحدًا كالأنبا أعظم وأشهر ديارات البطركية الأنطاكية"، ففي هذه الفقرة نقرأ أن الإسلام لم يمنَ 
فما  ،هة شيوخهمجرجي أو غيره من التبشير بالإنجيل بين المسلمين، حتى في حضور أمرائهم ومواجَ 

اكون المشاؤون سون الأفَّ س به المدلِّ فون ويدلِّ فه المزيِّ زيِّ ذلك؟ معناه ببساطة ووضوح أن كل ما يُ  معنى
 
ُ
ثيرون للفتن عن الضغوط التي تعرَّض ويتعرَّض لها النصارى في بلاد بالنميم بين الأمم والطوائف الم

د الأديان الأخرى المسلمين هو كلام لا أساس له من الصواب، وإلا أفلو كان الإسلام يضطهِ 
لوا مع أئمة الإسلام في عن أن يدخُ لاً أكان أتباعها يستطيعون أن يفتحوا أفواههم مجرد فتح، فض

 طئة دين المسلمين؟ر دينهم وتخَ دال من أجل نشْ جِ 

غ عليهم كرمه وأسبَ  ،ح لها صدره وحمى أهلهاإذًا فالإسلام لم يضطهد الأديان الأخرى، بل أفسَ 

فهم في الدين فلم من يخالِ  ل النصارى كلَّ ثلما استأصَ ر مجرد تفكير في استئصالهم مِ فه، ولم يفكِّ وعطْ 
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حين أجبر فرناندو لاً عايشهم في وطن واحد، كما هو الحال في الأندلس مثيسمحوا له أن يُ 

ر، وإلا سبان أهل البلاد على التنصُّ وإيزابلا ومن جاء بعدهما عشرات الملايين من المسلمين الإ

ق ق على من بداخلها فتخترِ غلَ طنة بالمسامير الضخام تُ أو الإغراق أو الحشر في نعوش مبَّ  فالحرق
سه يه ورأسه وقفاه وفخذيه وساقيه وقدميه ويديه في الحال وتهرِ المسامير بطنه وظهره وصدره وعينَ 

احدًا من أساليب ل أسلوباً و ثِّ له إلى مصفاة من اللحم والعظام (اللهم لطفًا!)، وهو ما يمُ هرسًا وتحوِّ 
وكما هو  !ر دينه، دين الرحمة والتواضع والسلامقيمت لإرضاء الرب ونشْ محاكم التفتيش التي أُ 

القضاء على دين أهل البلاد تمامًا فلم يعد له من أثر، بل  الحال أيضًا في الأمريكتين حيث تمَّ 
على عشرات الملايين منهم حيث تم القضاء أيضًا على أهل البلاد أنفسهم في أمريكا الشمالية، و 

المسيحية "بكتاب المطران برتولومى دي لاس كازاس:  إن كنت ناسيًا أفكَّركفي أمريكا الجنوبية! و 
ره ه العبد الله ونشَ والسيف"، الذي ترجمته سميرة عزمي الزين، وبمقال فنسينزو أوليفيتي الذي ترجمَ 

ر غيرهما، ففيهما الكفاية بمشيئة  داعي لذكْ العنف النصراني في التاريخ، ولا"على المشباك بعنوان: 

عن  لْ ثل ذلك قُ ومِ  ،أحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا

 ،ها أقدام نصارى أوروباستْ د لهم وجود في بلادهم بعد أن دنَّ الأستراليين الأصليين الذين لم يعُ 
منهم باقية  بقيرتهم هم أيضًا فلم تكد تُ فة ودين، ثم دمَّ هم من حضارة وثقارت كل شيء يخصُّ ودمَّ 

موجود في الإسلام، ذلك الدين العظيم الذي لم لاً على ظهر البسيطة! أما تشريع القتال فهو فع
وا أن دينهم هو عَ ع أصحابه في تسويقه بالحق براعة النصارى في تسويق دينهم بالباطل حين ادَّ يبرَ 

حين أ�م في احتلالهم للبلاد الأخرى لا يعرفون رحمة ولا سلامًا، على  دين الرحمة والسلام، على
 ،على قتال المعتدين حين لا يكون أمام أهله مناص من القتاللاً فع عكس الإسلام، الذي ينصُّ 

ص على العدل غم كل هذا يحرِ ل السلام والتفاهم مع أعدائه، لكنه رُ بُ دوا كل سُ وبعد أن يستنفِ 
عون امح ما أمكن مع هؤلاء الأعداء، فإذا بأصحاب دين الرحمة والسلام يشنِّ والإنسانية والتس

اعتمادًا على آلة الإعلام الجهنمية التي  ،مو�م بما ليس فيهم ولا في دينهمويتهِ  ،عليهم وعلى نبيهم
جر رها سائرهم في كل أرجاء الأرض بالكذب الفاويستثمِ  ،مةكها الأقوياء منهم في الدول المتقدِّ يمتلِ 

 ش الذي لا يعرف الحياء!المتوحِّ 
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بل الأمير ل الرهبان والقساوسة من قِ ن كيف عومِ علِ وعلى كل حال ها هو ذا كاتب الحدوتة يُ 

اتفق أن رئيس دير القديس ماري سمعان العجائبي البحري حضر بين يدي الأمير "الأيوبي المسلم: 

 ،وحارم الذي بين عُمَّ  ءفي الفضا ل جيشهوالسلطان صاحب مدينة حلب وأعمالها حيث كان ينزِ 
ل بين ثُ فلما مَ  ،ن حوائج ديره ومصالحهله م ضتْ وكان حضور الرئيس لدى الأمير لأجل حوائج عرَ 

ر بقضاء حوائجهم وما وأمَ  ،ولبُ لهم أحسن ق ـَبِ به من الرهبان قَ حِ يدي السلطان مع من كان قد صَ 
فحين حضر بين يدي الملك المشمّر  ،شمرم لهم النزول في خيمة أخيه الملك المورسَ  ،وهالتمسُ 

بالنظر به وأدناه  ولما نظر إلى الشيخ أنبا جرجي استلذَّ  ،والإجلالول بغاية الإكرام بُ لهم أحسن ق ـَبِ قَ 
ك الأمير ل حوائجه تمسَّ ولما عاد الرئيس من عند السلطان ليكمِ  ،ربهم له الجلوس بقُ إليه ورسَ 

عما لاً فهم"، فضالدين والرهبان وعيشتهم وسيرتهم وتصرُّ بالشيخ وأخذ يحدثه ويسأله عن أمور 
ه الحدوتة في �ايتها من إتحاف الأمير للرهبان بوَسق بغل سمكًا، وبغلة من بغاله الأميرية ذكرتْ 

ا، بل كان أمراً ث لهم من الإكرام والترحيب لم يكن شيئًا استثنائيًّ وواضح أن ما حدَ  ،جةمسرَ 
أليس هذا ما يقول به  ،ي الحاكم المسلمفي المجيء والمثول بين يدَ لاً وا أصر يفكِّ  ا، وإلا لمَ معتادً 

ر عن الكاتب أية كلمة تدل على أن هذا الاستقبال الذي حظي المنطق؟ علاوة على أنه لم تصدُ 
بجميل  رَّ لكن الخبيث القليل الأدب لا يريد أن يقِ  ،عوهبه الرهبان والقساوسة كان شيئًا غريبًا لم يتوقَّ 

ت له ض اليد الكريمة التي امتدَّ كم طبيعته الثعبانية السامة فيعَ ل على حُ لمسلمين، بل ينزِ ل
لهم الإسلام أجمل المعاملات فلا يكون منهم بالحسنى! ألا لعنة االله على الحقدة المارقين الذين يعامِ 

لحدوتة كلها، لكننا موه كذباً وزوراً بكل نقيصة فيهم، وإن كنا نشك في ابوا عليه فيتهِ إلا أن ينقلِ 
السمك الذي أطعمكم إياه  (بالسم الهاري يا بعيد)ه أيديهم النجسة الدنسة! طُّ إنما ندينهم بما تخَُ 

ر حاجبه الموجود عند إن الأمير قد أمَ  :ق حدوتتك، وبخاصة أنك تقولالأمير رغم أننا لا نصدِّ 
مات والحقوق"، وكأن عطايا الملوك أ من سائر الغراعطي السمك الرهبان "معافى مبرَّ مسمكته أن يُ 

فأراد الأمير أن يستثني الرهبان  ،ع للمحاسبة الضريبية وأمثالهاوالأمراء في تلك الأيام كانت تخضَ 
ر الحدوتة أن اسم الحاجب هو ذكُ تنقصنا في يومنا العجيب! كما منها! عال واالله! هذا ما كان يَ 

م في مواقع المشباك المختلفة، وبالذات في المواقع تمام السياري، وقد حاولت العثور على هذا الاس
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ح في الوصول إلى شيء! وأغلب الظن أنه اسم فلِ التي توجد فيها عادة كتب ذلك العهد فلم أُ 

عهم خيال الكاتب السقيم وجعلهم من "أئمة ل كأسماء بياعي البطاطة الثلاثة الذين اخترَ منتحَ 

 الإسلام"!
يوقِّع باسم "المشمّر الملكي"، وهذا غريب، فالمعروف أن لقب وبالإضافة إلى ذلك نرى الأمير 

عطه خين) إشارة إلى أن أباه لم يُ قه الأمير على نفسه (حسبما كتب بعض المؤرِّ ر" إنما أطلَ "المشمّ 
ز إلى الحرمان، مع أن له م لنفسه إلا هذا اللقب الذي يرمُ مملكة كبعض إخوته، فكيف لم يستخدِ 

د استفسار، هل  له هذه الإيحاءات السلبية، وهو "الظافر"؟ ثم، وهذا مجرَّ  لقبًا آخر فخمًا ليست
"الملكي"؟ ليس ذلك فحسب، إذ يقول الكذاب : كان أحد من الأمراء الأيوبيين يصف نفسه بـ

أتدري، أيها القارئ، أين تقع برزة؟ إ�ا في غوطة دمشق،  ،إن المصيدة كانت عند برزة :سجِ النَّ 
زيد ولا يَ  ،ع من عين هناكيأخذ الراهب السمك منه) هو �ر محلي صغير ينبُ و�رها (الذي سوف 

طوله كثيراً عن عشرة كيلو مترات، والمسافة بين دمشق ومنطقة حلب حيث جرت أحداث 
ن الكذاب يريد أن أي إ ،وحيث كان دير الرهبان هي فوق الثلاثمائة والخمسين كيلو متراً ،الحدوتة

لوا على عن مسار عودتهم إلى ديرهم عدة مئات من الكيلومترات كي يحصُ  منا أ�م قد خرجوافهِ يُ 
بغل سمكًا، وأن الأمير لم يجد في ممتلكاته إلا هذه المصيدة التي يقطع الوصول إليها الأنفاس   وسقِ 

هذا سمك، لبن، تمر  ،صاد منها من سمك! هذا ليس سمكًاكي ينْعم على الراهب ببعض ما يُ 
يمكن أن يبقى السمك طوال العودة سليمًا لا ينتن، ومعروفٌ بطء وسائل  هندي! ثم باالله كيف

ظات للحم والسمك وأمثالها من الأطعمة التي تفسد المواصلات في ذلك العهد وعدم وجود حافِ 
 سريعًا؟

ع مملكة حلب، التي كانت تحت إمرة الملك الظاهر، بل يقع في بَ وهذا النهر، كما هو واضح، لا يتْ 
ر عه الأمير المشمّ بَ ، التي كانت تحت سلطان أخ آخر هو الملك الأفضل، الذي كان يتْ مملكة دمشق

ر أن ق بيانه)، ولعل في ذلك ما يفسِّ (اسمه الحقيقي "الخضر"، ولقبه الرسمي "الظافر" كما سبَ 
 ق الحدوتة أنه كان تابعًامحقِّ  كها الأمير كانت في دمشق لا في حلب، وإن ظنَّ لِ المصيدة التي يمَ 

لأخيه الملك الظاهر صاحب حلب (الذي لم يكن شقيقًا له)، على عكس "الأفضل" (الذي كان 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون الإسلام
 www.alukah.net  

 
ويظهر أنه كان من أتباع أخيه الملك الظاهر غياث الدين "وهذه عبارته:  ،أخاه لأبيه وأمه معًا)

شأناً من  ومن ثم كان الأمير المشمر أقلَّ  ،ينة حلب أصغر أولاد صلاح الدينغازي صاحب مد

ق سنة للهجرة التي توافِ  617ن في قلعتها سنة ه الملك الظاهر الذي مات في حلب ودفِ أخي
والصواب ما ذكرناه  ،لأخيه المذكور" لة، ولعله كان تابعًامسيحية عندما جرت هذه المجادَ  1216

ت في يده تابعًا للأفضل، أما الذي كان تابعًا للظاهر فهو شقيقه الأمير داود، وكانكان من أنه  
لك دمشق وما معها للملك مُ  استقرَّ "يقول النويري في "�اية الأرب":  ،لعة البيرة على الفراتق

الأفضل نور الدين أبي الحسن علي، وهو أكبر أولاده ووليُّ عهده، وعنده أخواه شقيقاه الملك 
ين الدما يليها للملك الظاهر غياث و لك حلب مُ  واستقرَّ  ،ل موسىالظافر خضر والملك المفضَّ 

له على البيرة"، وفي "النجوم الزاهرة" لابن تغري اهر، فجعله من قِبَ غازي، وعنده أخوه الملك الظ
: أكبرهم الأفضل علي، ولد بمصر وابنة واحدة "كانوا ستة عشر ذكراً بردي أن أولاد صلاح الدين

ة ثمان فر خضر، ولد بمصر سنوأخوه لأبيه وأمه الملك الظا ،عيد الفطر سنة خمس وستين يوم
فهؤلاء  ،موسى، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وأخوهما أيضًا لأبيهما وأمهما قطب الدين ،وستين

وأخوه  ،سبع وستينثمان الذي ملك مصر بعد أبيه، ولد بها سنة ثم الملك العزيز عُ  ،اءالثلاثة أشقَّ 
احب حلب، ولد والملك الظاهر غازي ص ،قوب، ولد بمصر سنة اثنتين وسبعينلأبيه وأمه الأعز يع

والملك  ،داود، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وأخوه لأبيه وأمه الملك الزاهر ،بمصر سنة ثمان وستين
والملك  ،د بدمشق سنة إحدى وسبعينوالملك المؤيد مسعود، ولِ  ،إسحاق، ولد سنة سبعين المعزُّ 

ن أحمد، ولد ك المحسوأخوه أيضًا لأبيه وأمه المل ،محمد، ولد بالشام سنة خمس وسبعينالأشرف 
د بالشام سنة ثمانٍ وأخوه أيضًا لأبيه وأمه الملك الغالب ملكشاه، ولِ  ،بمصر سنة سبع وسبعين

 ،سع وثمانيند بحران بعد وفاة أبيه سنة توأخوهم أيضًا لأبيهم وأمهم أبو بكر النصر، ولِ  ،وسبعين
ك بعد وملَ  ،العادل وماتت عنده ابن الملك جها ابن عمها الملك الكاملوالبنت مؤنسة خاتون تزوَّ 

ك دمشق بعده ابنه الملك الأفضل علي، ، وملَ ن مصر ابنه الملك العزيز عثمانالسلطان صلاح الدي
أن أقف عند هذه  وملك حلب ابنه الظاهر غازي كما كانوا أيام أبيهم"، وإن كنت لا أحبُّ 

ى الاضطراب والتدليس في تلك ا علإضافيًّ لاً اذها دليرغم إمكان اتخِّ  ،النقطة أطول من ذلك
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 الظافر في حلب ض نفسه هنا، ألا وهو: ماذا كانت صلاحية الأميرإذ ثم سؤال يفرِ  ؛الحدوتة

 الرهبان المذكورين، ولم تكن له صفة رسمية في تلك المملكة؟ بحيث يقوم بتضييف

كون في هذا برهان في ،في المهالك غباؤه مرة أخرى قَ ع المحقِّ كذلك ففي هذه الفقرة الأخيرة يوقِ 
  بها أنه قد احتاط فيها لكل شيء فسدَّ مهما ظن مرتكِ  ،جديد على أنه لا توجد جريمة كاملة أبدًا

يمكن أن يكشف أمره، إذ قال الكذاب عن الأنبا جرجي  كل الثغرات ولم يترك وراءه قط أي أثرٍ 
"، مع أن راوي الحدوتة نوا البيانإنه "من هؤلاء الشجعان الذين أرهفوا القلم وأحسَ  :المزعوم

سة) ر أن ما جرى على لسان ذلك الأنبا (الذي ليس له وجود إلا في العقول المدلِّ كة قد ذكَ المضحِ 
ة وقت للتحبير وإظهار البيان، ولم يكن ثمَ  ،ستخدم فيه قلم ولا ورقلم يكن سوى كلام شفوي لم يُ 

وأنه لم  ،ن هذه المجادلة لم تقع قطس الذي يعرف قبل غيره أق المدلِّ ب المحقِّ على عكس ما يكذِ 
كذلك أين كتبه   ،رجي ومن سماهم بـ: "أئمة المسلمين"ثل ذلك اللقاء المزعوم بين جيكن هناك مِ 

ظهر براعته البيانية ومواهبه العقلية؟ بل أين أخباره وتاريخ حياته عندهم، وهو الرجل الأخرى التي تُ 
مين وفي حضور أمير من كبار أمرائهم كما يزعمون؟ الذي انتصر ذلك الانتصار الباهر على المسل

إ�م أهل الإعلام  ،غوية لا تليق إلا بكذاب غبي مثلهوبالإضافة إلى هذا فإن في الحدوتة أخطاء لُ 
ه في  اع النجوم الزائفة بالباطل! ثم لو كان هناك لقاء كهذا، فأين خبرَ نَّ ان من قديم الزمان، وصُ الطنَّ 

ثل ذلك اللقاء، وأن يكون وقوعه في معسكر الأمير الأيوبي عقول أن يقع مِ كتب المسلمين؟ أمن الم
ض له ولو بكلمة؟ لقد ذهبتُ ت عنه كل كتب المسلمين فلا تتعرَّ ابن صلاح الدين، ثم تسكُ 

شتُ بطون كتب تلك الفترة فلم أجد لتلك الحدوتة من أثر، بل لم أجد أي أثر لأي واحد من ففتَّ 
 يلوا هذا الجرجإ�م جادَ  :ولا الفقهاء الثلاثة الذين تقول الحدوتة يجطرفيها: لا الأنبا جر 

ثم ما هذه النغمة الغريبة، نغمة انتصار  ،مة وأبو ظاهر والرشيد بن الهاديلهم، وهم أبو سلادَ نْ فجَ 
هبان دال، والمعروف أن علماء المسلمين لم يدخلوا قط مع رُ النصارى على المسلمين في الجِ 

دال إلا كان الفلج للمسلمين، وكثيراً ما انتهى الجدال بدخول دينهم في جِ  النصارى ورجال
وما خبر المناظرة التي تمت في السودان بين مجموعة الدكتور محمد جميل غازي  ،ادليهم في الإسلاممجُ 

ين في أواخر القرن الماضي وانتهت بإعلان القساوسة جميعًا اعتناق وجماعة القساوسة السودانيِّ 
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ع وقائع تلك المناظرة كاملة في كتاب طالِ رة أبيهم ببعيد! وبإمكان القارئ أن يُ بكْ  علىم الإسلا

م) في 1992 -هـ 1413"مناظرة بين الإسلام والنصرانية"، ويقع في طبعته الثانية (الرياض/ 

وبالمناسبة فقد كان بين أعضاء الوفد  ،تاح على المشباك لمن يريد تحميلهصفحة، وهو مُ  500
م وأصبح من أشد المدافعين عن أسلَ  ،س مصري سابقلم الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، وهو قِ المس

 سيد الأنبياء والدين الذي جاء به.
كذلك أين خبر هذا اللقاء في كتب النصارى في ذلك الوقت، بل إلى ما بعد ذلك الوقت بعدد 

 أن أقدم مخطوط لهذه الحدوتة يعود م تقريبًا، إلا1216فة عام ت المجادلة المزيَّ من القرون؟ لقد جرَ 
وال تلك القرون الثلاثة والعقدين والنصف؟ يقول م، فأين كانت تلك الحدوتة طَ 1539إلى عام 

رها إلا بعد أن قابلناها على عدة نسخ قديمة وجدناها لم ننشُ "ق الكذاب ككاتبها الكذاب: المحقِّ 
بالعشرات، وأقدمها وأصحها   دُّ عَ هي كثيرة ت ـُفي مكتبة الأمة في باريس وغيرها من مكاتب الشرق، و 

إلى  إنني في الواقع لا أطمئنُّ  ،عن نسخة قديمة لا نعلم تاريخها" 1539كتبت بخط جميل سنة 
صون في التزييف والعبث، ومن هنا فليس لكلام ذلك الكذاب عندي أولئك الناس، فهم متخصِّ 

�ا قد إأي  صح ما يقول؛ ذلك التاريخ إنْ وعند كل عاقل من معنى إلا أ�ا قد وُضعت وضعًا في 
ات الخيال والأوهام بعد الوقت الذي قيل إ�ا وقعت فيه بأكثر من ثلاثة قرون! اخترعت من بنيَّ 

ستحون، ومن كان هذا لون ولا يَ رة الخجل عند أولئك الكذابين؟ الواقع أ�م لا يخجَ ترى أين حمُْ 
 هم!ك سترَ لتوفيق أبدًا، بل يفضحهم ويهتِ ب لهم الا يكتُ  -سبحانه  -شأ�م فإن االله 

، وكأن الحاشية الأيوبية البتةكرات الذين لا نعرف عنهم شيئًا ثم من هم أولئك المشايخ الثلاثة النَّ 
والبيئة الحلبية قد خلتا من مشاهير المشايخ والعلماء والكتاب ممن كانوا يستطيعون أن ينفضوا هذا 

ر ذاته كان من أهل العلم والحديث وصاحب أن الأمير المشمّ  الراهب في الأرض؟ ودعنا الآن من
لوا ثقافة تاريخية واسعة كما سيأتي فيما بعد من هذه الدراسة! أو كأن المسلمين يمكن أن يتجاهَ 

مثل أولئك العلماء فلا يكتبوا عنهم أو يترجموا لهم! عال واالله عال، لم يبقَ إلا أبو سلامة وأبو 
ق م ملفِّ عقل أن يكون هؤلاء من كبار أئمة المسلمين على ما يزعُ دي! أيُ ظاهر والرشيد بن المه

، وأنا بصدد لاً مث عتُ ر بين علماء حلب ولا غيرها من تلك البلاد؟ لقد وقَ د لهم ذكْ الحدوتة ولا يرِ 
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من "جريدة الأسبوع الأدبي"  1007إعداد هذه الدراسة، على مقال في العدد 

ر فيه كاتبه د. أحمد فوزي لب عاصمة للثقافة الإسلامية؟" ذكَ م) بعنوان "لماذا ح20/5/2006(

ر من علمائها في الميادين المختلفة على مر العصور القديمة، مشاهيرهم في ن من ذكَ الهيب، ضمِ 
 ؛بو ظاهر ولا أبو باطن ولا "دياولو"العصر الأيوبي، فكان منهم الأسماء التالية، وليس فيها لا أ

ومن علماء حلب آنذاك "قال المؤلف:  ،سوجود إلا في خيال الراهب المدلِّ ببساطة لأ�م ليس لهم 
الفلك والرياضيات والطب و في التفسير والحديث والفقه وعلوم العربية والخط والتاريخ والجغرافية 

وابن شداد وابن العجمي وعالي بن إبراهيم  ،والفلسفة: القفطي وابن العديم وابن سعيد الأندلسي
والهاشمي  ،بن الصلاح والكاشغري والكاساني وصقر بن يحيى وعبداالله الجماعيليوا ،الغزنوي

وابن يعيش وابن عمرون وابن  ،عبدالمطلب بن عبدالفضل وابن الخباز وشهدة بنت ابن العديم
 ،والحسين بن هبة االله الموصلي وسعيد بن أبي منصور الحلبي ،مالك والواسطي القاسم بن القاسم

وعلي بن أبي الفرج البصري  ،ازندراني وابن خروف النحوي وعبداللطيف البغداديوحمد بن علي الم
وحمد بن طلحة  ،والأسعد بن مماتي وابن المولي ويحيى بن محمد وابن أبي طي وياقوت الحموي

و وأبو الفضل بن يامين الحلبي وأب ،فوالسهروردي الفيلسوف المتصوِّ  ،والهروي علي بن أبي بكر
ومن أطبائها عبداللطيف البغدادي وعفيف بن سكرة الحلبي  ،سرائيلي وغيرهمالحجاج يوسف الإ

 وحسون الرهاوي"، وغير هؤلاء كثير.

رد الخاصة بالحدوتة، ألا وهي أن الراوي، رغم ما قيل من أنه كان على أن هناك شيئًا في زاوية السَّ 

لة المزعومة في حضرة المجادَ  وأنه كان حاضراً ،أحد أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء الملك الأيوبي
ثل موقفه من الحضور م، شأن من كان في مِ الحدوتة بضمير المتكلِّ  الأمير المشمر كلمة كلمة، لم يروِ 

كة، بل حكاها بضمير الغائب، لا على سبيل النحو فقط، بل على سبيل الملاحظة والمشارَ 
ره مرة أو التعليق على ما جرى رغم ر في التعبير عن مشاعث أن فكَّ إذ لم يحدُ  ؛جدان أيضًاوالوِ 

: كنت واحدًا من وفد الرهبان الذي ذهب للقاء لاً خطورته البالغة ولو بكلمة واحدة، فيقول مث
بالسرور وأنا أرى الأنبا  وقلنا له كيت، وكنت أشعرُ  ،فقال لنا كذا ،الأمير المشمر في شأن كذا

م عن الراهب بل إنه حين تكلَّ  ،إلخ ...م المشايخ المسلمين ويحظى بتشجيع الأميرفحِ يُ  يجرج
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نبئ أنه كان يعرفه أو كانت له به علاقة قط! ر منه لفظة واحدة تُ لة المزعومة لم تبدُ  المجادَ الذي تولىَّ 

وأن قائلها لا يمكن أن يكون قد  ،على أ�ا مصنوعة صنعًا وهذه ثغرة خطيرة في الحدوتة تدلُّ 

 نبا المذكور والمشايخ الثلاثة.عي وقوعه بين الأحضر شيئًا مما يدَّ 
ل الصحيح أسوق له هذه الأسطر من ل الأمر التمثُّ ولكي يعرف القارئ ما أريد أن أقوله ويتمثَّ 

حيث كانت  ؛عما وقع للمسلمين في الحبشة في عهد النبي -رضي االله عنها  -رواية أم سلمة 
بي بكر بن عبدالرحمن بن قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أ"معهم هناك: 

صلى االله عليه  -مة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول االله لَ الحارث بن هشام المخزومي، عن أم سَ 
دنا االله رنا بها خير جار النجاشي: أمِنَّا على ديننا، وعبَ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاوَ  -وسلم 

روا بينهم أن يبعثوا إلى غ ذلك قريشًا ائتمَ لَ فلما ب ،نكرهه ولا نسمع شيئًا لا نؤذى -تعالى  -
ف من متاع مكة، وكان ستطرَ وا للنجاشي هدايا مما يُ هدُ ين، وأن يُ دَ لْ النجاشي فينا رجلين منهم جَ 

وا له هدَ فجمعوا له أدمًا كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أَ  ،عجب ما يأتيه منها الأدممن أ
االله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا هدية، ثم بعثوا بذلك عبد

ما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سَلاه أن إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلِّ 
ما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، قالت: فخرجا حتى قدِ  ،مهمسلمهم إليكما قبل أن يكلِّ يُ 

ما النجاشي، وقالا لكل فلم يبقَ من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلِّ  عند خير جار،
لمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غِ 

هم يردَّ قومهم ل نا إلى الملك فيهم أشرافُ ع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثَ بدين مبتدَ  جاؤوادينكم، و 
مهم، فإن قومهم أعلى بهم سلمهم إلينا ولا يكلِّ فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يُ  ،إليهم

لها منهما، ما هداياهما إلى النجاشي فقبِ ثم إ�ما قدَّ  ،: نعمفقالوا لهما ،م بما عابوا عليهمعينًا، وأعلَ 
قوا دين قومهم، ولم نا غلمان سفهاء فارَ ماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك مثم كلَّ 

 نا إليك فيهم أشرافُ ثَ وقد بعَ  ،عوه لا نعرفه نحن ولا أنتبدين ابتدَ  جاؤوايدخلوا في دينك، و 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم 

ا، نَّ نزلنا، جاورنا، أمِ "م فقالت: ايتها بضمير المتكلِّ فانظر كيف روت أم سلمة حك ،بوهم فيه"وعاتَ 
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غم أ�ا لم تكن من الحاضرين مجلس النجاشي، بل كانت فقط عبدنا، لا نؤذى، لا نسمع..." رُ 

ع ورأى كل شيء  وسمِ  ،واحدة من جماعة المهاجرين المسلمين هناك، فما بالنا بمن كان حاضراً

 كراوي هذه الحدوتة؟
ا على ما نُسب إلى الأمير المشمّر من سؤاله إياه عن الحكمة في تحريهم ردًّ  يويقول الراهب جرج

د بذلك العيشة وإنما نقصِ  ،م الزيجة ولا أكل اللحمولا نحن نحرِّ "اللحم والنساء على أنفسهم: 
ا ه الشاهد هنووجْ  ،للطيف غير الهيولي بتلطيف الجسم"ب إلى االله الجوهر االلطيفة غير الهيولية لنتقرَّ 

االله أكبر! أليس هذا شيئًا  ،"جوهر لطيف غير هيولي"بأنه  -سبحانه  -ف الراهب الله هو وصْ 
ب المسلمون في قوله للنصارى طوال هاتيك القرون؟ أليس ما يزعمونه من أن االله قد قريبًا مما تعِ 

عن وصاح ب وتبول وخرأ وشُتم وأهين وطعُن في جنبه بالحرية ولُ د ونزل إلى الأرض وأكل وشرِ تجسَّ 
ر ب الله بالتنكُّ إننا نتقرَّ  :غيث، كل ذلك فساد في فساد؟ ومع ذلك فمن قالواستغاث وما من مُ 

ياننا لا تستقيم لأجسادنا وشهواتها؟ إن هذه الأجساد وتلك الشهوات إنما هي جزء أصيل من كِ 
االله غير ذي ر لها؟ وما العلاقة بين كون منا أن نتنكَّ  -عز وجل  -الحياة بدونه، فكيف يطلب 

إن الاعتدال مطلوب في إشباع  :ر البشر لأجسادهم؟ لو قال الراهب الأبلهجسد وبين تنكُّ 
ل الجسد ومطالبه فإنه ينتهي بكوارث أخلاقية ! أما تجاهُ نعام عينشهواتنا لقلنا له: نعم و 

تبديل لخلق االله! وحتى رها االله عليها، لا ر لقوانينها التي فطَ م من يتنكَّ إذ الطبيعة لا ترحَ  ؛واجتماعية
إنه هو االله لم يكن  :الذي يقول ذلك الراهب ومن على شاكلته -عليه السلام  -المسيح 

ذ له زوجة! وبالمناسبة ا اتخَّ ليستطيع أن يعيش إلا بإشباع فمه وبطنه، ولو استطالت به الحياة فلربمَّ 
لاً عقل والروح كذلك، فمثق على مطالب اليصدُ فقانون الاعتدال غير خاص بمطالب الجسد، بل 

ق الإنسان عمره أو معظم عمره في العبادة دون التفات لمصالحه الدنيوية أو واجباته لو أنفَ 
 الاجتماعية لكانت عقابيل ذلك سيئة أيضًا، وقد تكون كارثية في بعض الأحيان.

أن تنالوا الفرح رون دِ السيد المسيح قال لنا: إنكم ما تقْ  إن لاً:ويستمر الراهب في سماديره قائ
ن نعرف أين قال عيسى ونحب أ ،اء والحزن في هذا العالم الفاني"والسرور في العالم الآتي دون الشق

لقد كان المسيح يأكل الطعام الطيب مثلما يحب أن يأكله جميع الناس، وكلنا  ،ابن مريم ذلك
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يها تين في غير إبانه لأ�ا لم يكن ف ،نهاعلى التينة بل لعَ  -عليه السلام  -يعرف كيف حنق 

على الشجرة المسكينة حين لم  -عليه السلام  -ب فو الأناجيل! ترى لماذا غضِ ق مؤلِّ حسبما لفَّ 

ر نفسها ك من أمْ ل ولا تملِ ورغم أ�ا لا تعقِ  ،رغم أ�ا لم تكن في موسم الثمر ،يجد في أغصا�ا تينًا
ر ب أمه أن يوفِّ من طيبات الدنيا؟ ألم تطلُ  شيئًا؟ أليس لأنه يحب التين ويريد أن يأكله، وهو طيبة

لضيوف أحد الأعراس فاستجاب لها، وكانت هذه أول معجزة قام بها في حياته؟ وإن كنا لا  الخمرَ 
م بمعجزة إطعام ع هذه المعجزة! ألم يقُ ق أن أمه قد طلبت منه ذلك ولا أنه عصى االله وصنَ نصدِّ 

تان من لذائذ الحياة؟ ألم ر أن الطعام والشراب لذَّ من ينكِ  الآلاف طبقًا لما جاء في الأناجيل؟ أهناك
كم، وقد كان ينبغي، لو كان ما ص والبُ يعمل بكل ما وهبه االله من مقدرة على شفاء العُمي والبرُ 

بقيهم فيما هم فيه من هم وشقاء ومعاناة حتى يكون حظهم به له ذلك الراهب صحيحًا، أن يُ سَ نَ 
د كلام في الهواء لا ألا يرى القارئ أن ما قاله الراهب الكذاب مجرَّ  وات عظيمًا؟السمفي ملكوت 

 مضمون له ولا مصداقية فيه؟

في  - زبات الحياة أنه يركِّ على أن راوي الحدوتة كذاب أيضًا فيما قاله عن الجسد وطيِّ  كذلك يدلُّ 

ل سوءاً ونقمة ثَّ ق به مَ ترى لو كان الجسد وما يتعلَّ  ،على أشكالهم وملابسهم -ه للرهبان مدح
ذلك الكذاب بحلاوة منظر الراهب فوصفه بقلمه مرة، وعلى لسان الشيوخ  على صاحبه، فلم اهتمَّ 

مه المسلمين مرة، بطريقة من ينظر إليه على أنه امرأة فاتنة تستهوي ألباب الرجال وعيو�م؟ إنه يقدِّ 
الألحاظ إلى معاينته"، كذلك فأبو  تزين بشيبة زاهرة وأخلاق عذبة تتوقُ "لنا على النحو التالي: 

كل ما عنده حسن وجميل، ووجهه صبيح ومليح"، أوهذا كلام من "ظاهر البغدادي يقول عنه: 
 ضة للعاقبة الحسنى في دار النعيم؟تع الدنيا مناقِ يرى مُ 

إننا ": د عقله إلى المدى الذي يقول فيه للشيخق إنسان أن الراهب يفقِ وبالمثل لا يمكن أن يصدِّ 
رون، وقد قال بعضهم: دارهم ما ة لا تعُاب، وعادة بها تفتخِ نَّ عارفون أن الغضب والقتل عندكم سُ 

د مكان الصدق كذباً، نحن لا نورِ  ،يا أبا سلامة في أرَضِهم، هم ما دمتَ ضِ رْ وأَ  ،دمت في دارهم
لأن المسلمين لم  ؛إن هذا لهو الجنون بعينه ،الحق كذباً" -ظ طباعك لَ لغِ  - روإنما نخشى أن تتصوَّ 

 ،م في وجههم بتلك الكلمات المهينةثل هذا الراهب التعيس أن يجبههيكونوا بالهوان الذي يسوِّل لمِ 
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دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم"؟ أليس ": ثم ما معنى قوله لهم في وجههم

بل يجبههم بذلك  ،ههمجِ يوا إذًار على مواجهتهم بما يريد أن يقوله؟ فكيف معناه أنه لا يقدِ 

 ويكشف عن خطته في مداهنتهم واستغفالهم؟ ،ح نفسهالكلام المهين؟ بل كيف يفضَ 
لما  : إن الأميرن المبشرون سواها في الاختراع والتلفيق قول الراوي الأخطلسِ من البلاهة التي لا يحُ 

وأنه معه  ،أن أمه نصرانية هأذنم الأنبا النصراني الشيح المسلم، قد مَالَ عليه وأسرَّ له في أفحَ 
سه إياه في إصبعه! يا سلام! ما كل ع خاتمه الثمين وألبَ بل خلَ  ،بعواطفه تمامًا، ثم لم يكتفِ بهذا

تلك البراعة؟ ترى إذا كان كلام الأمير صحيحًا، أكان رجال الحاشية وغيرهم من الحاضرين 
ا منهم لم يكن يعلم بهذا الأمر؟ هل كان ه به بما يفيد أن أيًّ الراهب وحدَ  سارَّ يجهلون هذا حتى يُ 

ت ثبِ ق منها الورقة حتى لا تستطيع أن تاها وسرَ وسهَّ  اج بأم الأمير عرفيًّ قد تزوَّ لاً صلاح الدين مث
ل منه على إرث أو تنسب ابنه منه إليه؟ ما رأيكم في هذا أيها القراء؟ بل ما عليه نفقة أو تحصُ 

ه بذلك السر الخطير دون أذنسمه إلى الراهب والإسرار له في رأيكم فيما فعله الأمير من الميل بج
سًا بسرقة لعبة شية من سماع المسلمين الموجودين له، وكأنه طفل من الأطفال قبُض عليه متلبِّ الخَ 

ا منه أنه بهذا يخفى ع إلى تخبئة يده خلف ظهره على مرأى من الحاضرين ظنًّ سارِ زميله، فتراه يُ 
له من الانتصار لنصراني رون للأمير ما فعَ عيون؟ أم هل كان المسلمون يغفِ الشيء المسروق عن ال

ث فلا يهيج بسببها وكأن شيئًا لم يحدُ  ،مثل هذه الواقعة مرور الكرام على مسلم؟ أوكانت تمرُّ 
لون عيدون؟ ومع ذلك كله فهؤلاء المغفَّ ون ويُ ولا يكتب فيها الكاتبون فيبُدئ ،العلماء والجمهور

 راء! بمقدورهم إقناعنا بهذا الهُ يظنون أن 

ف الأمير مع النصارى بسبب نصرانية أمه المزعومة التي تخلو كتب ولو سلمنا بما قيل عن تعاطُ 

التاريخ من أي كلام عنها، بل هي من بنيَّات أوهام الكاتب المفضوح، فهل كانت أم أخيه الظاهر 
قيقين كما وضحنا في موضع سابق من هذه ملك البلاد نصرانية أيضًا؟ ولنلاحظ أ�ما لم يكونا ش

أن تكون  لا بدَّ والذي كان  ،له أخوه الأميرالذي فعَ  الدراسة، فكيف سكت ذلك الملك عن العكِّ 
له ساهُ ده في أمور الدين وعدم تَ له عواقب وخيمة على المملكة؟ وذلك بغض النظر عن قوة تشدُّ 

ا كان ملكً ": وفيات الأعيان"": كان في كتابهيقول ابن خل ،ثل هذه القضيةبوجه من الوجوه في مِ 
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ن التدبير سَ حَ  ،ظاً كثير الاطلاع على أحوال رعيته وأخبار الملوك، عالي الهمةمهيبًا حازمًا متيقِّ 

يزاً للشعراء"، وقال ابن العديم في "زبدة الحلب" عما وقع مجُ  ،ا للعلماءمحبًّ  ،باسط العدل ،والسياسة

ملك ابنه السلطان الملك الظاهر غازي ابن الملك  واستقرَّ ": وفاتهفي مملكة صلاح الدين بعد 
 ،وحارم، وشيزر، وبارين، وتل باشر الناصر يوسف بن أيوب لحلب، والبيرة، وكفر طاب، وعزاز،

ل بوصية أبيه في الأفعال ك حلب، وأنعم على رعيته، واستمال قلوبهم بالإحسان، وعمِ لْ واستقل بمُ 
س الكبير د أعناقهم أطواق الأنعام والمنن، وجالَ لب في سرورهم والحزن، وقلَّ ك أهل حوشارَ  ،سانالحِ 

مع طلاقه وجهه، من أعظم الملوك  -رحمه االله  -وكان  ،لجليل والحقيرمنهم والصغير، واستمال ا
م ببابه من وكانت الوفود في كل عام تزدحِ  ،رأياً وأكثرهم عطاءً  أسداهمطوة و هيبة وأشدهم سَ 

ع ولم يجتمِ  ،ة وإكرامًايهم مبرَّ وإنعامًا، ويولِ لاً عهم فضوكان يوسِ  ،قراء والفقراء وغيرهمالشعراء وال
وزاد على سيف  -رحمه االله  -ع ببابه بباب أحد من الملوك بعد سيف الدولة بن حمدان ما اجتمَ 

المقاتلة في ر ابن شداد في "النوادر السلطانية" أن جماهير الدولة في الحياء والفضل والعطاء"، وذكَ 
أ اندحار العدو د أن االله قد هيَّ عكا (على أيام الناصر صلاح الدين: رضوان االله عليه) كانت تعتقِ 

إذ  ؛م أن ذلك بصلاح سريرتهوعلِ  ،ر والده صلاح الدين بهببركة قدوم الملك غازي، كما استبشَ 
ر مع أبيه ف أنه قد حضَ ومن المعرو  ،ه مرة بعد أخرى، وثانية بعد أولىوجد النصر مقروناً بقدوم

د المرتضى وفي "ترويح القلوب بذكر ملوك بني أيوب" يورِ  ،معظم وقائعه مع الصليبيين الخنازير
ع في قضائها ع إليه حاجة من حوائج الناس إلا سارَ عليه من أنه لم ترفَ  ابن عربيالزبيدي ما أثنى به 

وحصل منه على إجازة  ،ا لذلك الشيخوكان الملك مريدً  ،كانت ما كانت  ،فمن فوره من غير توقُّ 
) حسبما كتب أسعد 6284في العلم توجد مخطوطتها في مكتبة الأسد الوطنية (مخطوط رقم 

ك ثل هذا الملِ فمِ  ،"التصوف الإسلامي"الإطار الدفاعي عند الصوفية" بموقع ": الخطيب في مقاله
وتة صحيحًا، وهو ما لا يمكن أن ر أخيه المزعوم لو كان ما قالته الحدفْ سكت على كُ لم يكن ليَ 

 يكون قد حدث قط!

ر سكوت علماء ولو افترضنا أن تلك المجادلة وذلك الكتاب الذي ضمَّها صحيحان، فكيف نفسِّ 

ابن كمونة لاً على تلك الشبهات التي أوردها الراهب المسكين؟ لقد كتب مث المسلمين عن كتابة ردٍّ 
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ض تنقيح الأبحاث للملل الثلاث" الذي تعرَّ ": هليلة كتاباليهودي بعد ذلك التاريخ ببضعة عقود ق

 -عليه السلام  -وأورد بعض الاعتراضات على دين محمد  ،فيه لليهودية والنصرانية والإسلام

"الرد على  :وكتب تفنيدًا لها بعنوان ،على الفور خواجة نصير الدين الطوسي وعلى نبوته، فهبَّ 
 عن رأيه كتابة ولم يقله في مناظرة عامة انتهت ونة إنما عبرَّ رغم أن ابن كم ،شبهات ابن كمونة"

عن أن اعتراضاته على الإسلام  لاً زية للجانب المسلم كما يزعم كاتب المجادلة، فضية ومخُ بهزيمة مدوِّ 
نا أن فإذا أضفْ  ،�ا الموهوما مما قاله الأنبا جرجي في مجادلته حسبما كتب مدوِّ ا جدًّ كانت أهدأ جدًّ 

وحيث كان المسلمون  ،مونة كان يعيش في بغداد حيث كانت الخلافة العباسية ضعيفةابن ك
ع كلام ابن كمونة على نفوسهم عنيفًا كما هو الحال في دولة بني أيوب قائدة بعيدين عما يجعل وقْ 

الصراع الدامي مع الصليبيين، وأن المسلمين هاجوا وماجوا يريدون البطش باليهودي مما استدعى 
مع ذلك إلا بتهريب ابن   بار رجال الدولة وكبار علمائها بغية محاصرة المسألة التي لم تنتهِ ل كِ تدخُّ 

به ابن الفوطي في  لة، التي مات فيها بعد ذلك بأيام طبقًا لما كتَ كمونة في صندوق مجلَّد إلى الحِ 
للهجرة، إذا  683ب النافعة في المائة السابعة" في حوادث سنة الحوادث الجامعة والتجارِ "كتابه: 

لأنه  ؛ لنا أن سكوت المسلمين وعلمائهم على هذه المهزلة غير مستطاع التصديقفعلنا ذلك تبينَّ 
عى أن ابن بها الكاتب المدلس حين ادَّ ف طبائع الأمور، ودعنا من الكذبة البلقاء التي كذَ مما يخالِ 

 صلاح الدين مالأ النصارى في تلك الواقعة ضد المسلمين!

ا في تاريخ الثقافة الإسلامية، بل هو القاعدة، الرد على كتاب ابن كمونة شيئًا استثنائيًّ  ولم يكن

كتابته من جديد    ر من محفوظي الآن "الرد على النصارى" للجاحظ (الذي أعدتُ وأستطيع أن أذكُ 
كما لو كان الجاحظ يعيش في عصرنا الآن، بعنوان "مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى")، 

و "الرد على ابن النغريلة اليهودي" لابن حزم، وجواب القاضي أبي الوليد الياجي على رسالة 
في الرد راهب فرنسا التي دعا فيها حاكم سرقسطة المسلم إلى النصرانية، وكتاب أبي عبيدة الخزرجي 

عطوها أ ،فألَّف رسالة بهذا المعنى ،كان يحاول تشكيك المسلمين في عقيدتهم  على قسيس قُوطِي
مًا ماحقًا، ويفضح م بصاحبها ودينه تهكُّ دها تفنيدًا صاعقًا، ويتهكَّ فكتب يفنِّ  ،لأبي عبيدة

هون بها على عامتهم بسبب افتقار عقيدتهم إلى أساس ألاعيب رهبان النصارى ومخاريقهم التي يموِّ 
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ور، ورد محمد عبده ده، و"إظهار الحق" لرحمة االله الهندي، ورد قاسم أمين على دوق داركسنِ عقلي يُ 

هانوتو، وكذلك رده أيضًا على فرح أنطون، و"ما يقال عن الإسلام" للعقاد، وما كتبه العبد  ىعل

 ،أضاليل وأباطيل" -الضعيف في "المستشرقون والقرآن" و"دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية 
ذلك كله يريدنا ذلك فكيف بعد  ،وجهالات المبشرين" وغيرها.. إلخو"عصمة القرآن الكريم 

ر من توا على هذا التجاوز الذي فاق كل تصوُّ ق أن المسلمين يمكن أن يسكُ الراهب البائس لنصدِّ 
 بعض نصارى الدولة الأيوبية، وفي حضرة واحد من أكبر أمرائها؟

ا قل ي الراهب: قال"وإلى نقطة أخرى في هذه الحدوتة المصنوعة التافهة ننتقل لنقرأ الحوار التالي: 
 ق الخلائق كلها؟ أن االله خلَ  رُّ أبا سلامة: ألا تقِ 

 بأمره وكلمته. -لى اتع - قه االلهُ ما في السموات والأرض خلَ  ،قال المسلم: نعم
 قه االله، وعالمَ خلقه إله آخر؟ قال الراهب: فهل يوجد عالمَ خلَ 

 ه، ولا إله سواه.دقه إله واحد، وهو االله الذي نعبُ ولكن العالم كلَّه خلَ  ،لمسلم: لاقال ا
قه ر خلاص أمة واحدة من خلْ شاء خلاص العالم كلَّه أم يؤثِ قال الراهب: فهل ترى أن االله يَ 

ر خلاص العالم كله لا يؤثِ  -تعالى  -إنه  :قرُّ أنه غني كريم جواد؟ فإن قلتوهلاك سواها؟ أو لا تُ 
فلما  ،أعدَّ طعامًا لمائة رجل إلى الفقر أو البخل كإنسان -عز وجلَّ  -ت الباري تعالى فقد نسبَ 

فيدل هذا على  ،فوا عني، فما يوجد عندي لكم طعامحضره مائة غيرها قال للمائة الأخيرة: انصرِ 
 فقر ذلك الإنسان أو بخله.

اد خالق الخلائق بأسرها وَ نه غني كريم جَ أف قرُّ وأعترِ قال المسلم: إن االله يتعالى عما وصفت، وإني أُ 
 ر خلاصها.ومؤثِ 

شاء خلاص العالم كلَّه فيجب أن يكون رسوله إلى العالم كلَّه لا إلى ل الراهب: فإذا كان االله يَ قا
 أمَّة واحدة".

ا! لقد وقعتم ولم يسَُمِّ أحد عليكم أيها الكذابون: لا باسم االله الرحمن الرحيم ولا باسم حلوٌ جدًّ 
دينكم ونرُي الناس  من كتابنا نُ الآب والابن والروح القدس، ومن فمكم وكتابكم لا من فمنا ولا

ترى أي الرسولين الكريمين هو الذي  ،رونولا عقل لديكم به تفكِّ  ،جميعًا أنكم أغبياء لا تفقهون
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إنه بعُِث للناس كافة؟ الإجابة التي لا يمكن  :إنه إنما بعُِث لأمته فقط، وأيهما هو الذي قال :قال

 - عيسى ابن مريم، والآخر هو محمد بن عبداالله هو ص في أن الأولل فيها إنسان تتلخَّ أن يجادِ 

ل: وهذه هي الشواهد لمن يريد من الحمقى رغم ذلك أن يجادِ  -الصلاة والسلام  عليهما جميعًا
راف بني إسرائيل الضالة، إنه لم يُـرْسَل إلا لخِ  :فعلى حين نسمع المسيح يقول بصيغة الحصر والقصر

{وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْةًَ ي يقول عن سيد الأنبياء والمرسلين: نجد القرآن المجيد منذ العصر المك
،  إلخ... ]28{وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً} [سبأ: ، ]107للِْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 

ة عالمية وليست خاصة وأ�ا مهمَّ  إلى طبيعة مهمته مراراً -صلى االله عليه وسلم  -كما أشار 
ز به رسالته على رسالات الرسل السابقين، على عكس السيد وأن هذا مما تتميَّ  ،بالعرب وحدهم

 ،ضدها رفَ بت منه المرأة الكنعانية أن يساعِ سها أنه لما طلَ المسيح الذي تحكي لنا الأناجيل نفْ 
 والتجبر، وهي أن خبز البنين لا مة بالاحتقار والتكبرُّ ة المفعَ وأسمعها تلك الكلمة القاسية الفظَّ 

لك والبنون هنا هم بنو إسرائيل، أما الكلاب فهم الأمم الأخرى، ومنها ت ،ح للكلابيؤخذ فيُطْر 
ع كؤوس المهانة والتحقير حتى آخر قطرة، ا من إظهار استعدادها لتجرُّ المسكينة التي لم تجد بدًّ 

ط من المائدة على الأرض، فعند م المتساقِ تات الطعاإن الكلاب تصيب أيضًا من فُ  :فقالت له
د  لها على سبيل الاستثناء ليس إلا، وقد أكَّ عجبه كلامها الذليل، وقبِ ذلك رضي المسيح بعد أن أَ 

لهم يسوع وأوصاهم هؤلاء الاثنا عشر أرسَ 5"فة: كلامه مرة أخرى تأكيدًا صريحًا على سبيل المخالَ 
راف إلى خِ  يِّ رِ بل اذهبوا بالحَ 6 ،مدينة للسامريين لا تدخلواوإلى  إلى طريق أمم لا تمضوا،": لاً قائ

ب إنه قد غيرَّ كلامه في آخر حياته حين طلَ  :ولا يقولن قائل ،)10(متى/  ؛ة"بيت إسرائيل الضالَّ 
قنا حدوته لم يكن إلا بعد إذ إن هذا لو صدَّ  ؛روا بالإنجيل بين الأممقوا ليبشِّ من تلاميذه أن ينطلِ 

وكراهية  "الكلاب" على مضضٍ : إلى اللجوء لـ من "البنين" فاضطرَّ  -ليه السلام ع -ئس أن يَ 
الذي كان يجمع حوله من البداية الرجال والنساء من غير  -عليه السلام  -وقنوط، بخلاف محمد 

فه وكرمه وحنانه ومبادئه دون منٍّ عليهم حًا لهم في صدره وقلبه وعطْ مفسِ  ،العرب كما هو معروف
ولا نبزٍ لهم بالكلاب أو الخنازير، وكان منهم الحبشي، والرومي، والفارسي: محمد الذي  ولا أذى

، فلا بنين عنده ولا كلاب، ))لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح((إنه  :قال
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االله الرحيم الكريم! محمد الذي جعل من سلمان الفارسي واحدًا من أهله: عباد بل الكل 

ب لمن استغرَ لاً نازة يهودي بمجلسه قائ! محمد الذي قام عند مرور جِ ))منا أهل البيتسلمان ((

 .إلخولم يقل: دعوكم منه، فإنه كلب ابن كلب!..  ))أليست نفسًا؟((ذلك من أصحابه: 
ث برسائل إلى ملوك الأرض من حوله ع القول بالعمل فبعَ قد أتبَ  -صلى االله عليه وسلم  -ثم إنه 

إلى الإسلام، أما عيسى فلم يخرج عن دائرة بعض المدن الفلسطينية التي كان يتحرك يدعوهم فيها 
إلى آخر لحظة في حياته ا من غير بني إسرائيل ث قط أن دعا أحدً فيما بينها على الأقدام، ولم يحدُ 

لا وإ -عليه السلام  - اتجاه الريح في دعوته وهذا إن قبلنا رواية الأناجيل عن تغيرُّ  ،على الأرض
على أن رسالته مقصورة على البنين ولا نصيب فيها للكلاب، قد قال: لم  فلنلاحظ أنه، حين نصَّ 

ا على أن هذه طبيعة مهمته، وأن هذا نصًّ  فهو هنا ينصُّ  ،ل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالةأرُسِ 
ذًا هو قرار االله، إار فالقر  ،له االله من أجلهلأن ذلك هو ما أرسَ  ؛اهطاقها لا يمكنها أن تتعدَّ هو نِ 

بخلاف أمره هو لتلامذته بالانطلاق إلى الأمم لتبشيرهم بالدعوة الجديدة، الذي لا يعكس إلا 
ق المحلية إلى كم بالخروج من نطا الأوضاع وأمرَ قد غيرَّ  -سبحانه  -إن االله  :قراره هو، وإلا لقال

راف بني ل" إلا إلى خِ إنه لم "يرسَ  :ف كثيراً عند قولهولا أحب أن أتوقَّ  ،نطاق البشرية كلها
نه ليس أكثر من عبد الله ورسول كريم من إأي  ،و االلهله، وهإسرائيل، بما يعني أن هناك من أرسَ 

ل نفسه بنفسه؟ ولا أزيد عن هذا سله لا أنه هو االله نفسه، تعالى االله عن ذلك، وإلا فكيف يرسِ رُ 
 عليه الصلاة والسلام. -دَّعاة لأن السياق ليس سياق المناقشة لألوهيته الم هنا

وقال إنه  ،وكذلك يجب على كل من نادى على نفسه": لاً ويستمر الأنبا المزعوم في الكلام قائ
 د له أنه رسول من االله.رسول من االله أن يكون معه قوَّة مرسِلِه ودليل يشهَ 

 قال المسلم: وما القوَّة والدليل؟ 
 يح.ل المسسُ قال الراهب: التي كانت في رُ 

 قال المسلم: وما هي؟  
 ،كلهام بسائر اللغات، والمناداة في الدنيا  صال: اجتراح المعجزات، والتكلُّ قال الراهب: هي ثلاثة خِ 

 هذه. ضادُّ وأنتم لكم ثلاثة خصال تُ 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون الإسلام
 www.alukah.net  

 
 قال المسلم: وما هي؟ 

صال وهذه ثلاثة الخ ،يص، والإقناع السفسطي أو الخياليقال الراهب: التهديد بالسيف، والترخ

 وُجِدَت في محمد.
ر لديك في وقتنا هذا إنسان إن حضَ  ،ك االله أيها الأميروالتفت الراهب إلى الأمير وقال له: أعزَّ 

له إليك في أمر من الأمور ولم يوجد معه كتاب من إنه رسول من الخليفة أرسَ  :يقول عن نفسه
 قه إنه رسول من الخليفة؟عليه، فهل كنت تصدِّ  الخليفة ولا خاتمه ولا علامته ولا ما يدلُّ 

 ويؤخذ عندي واالله تحت الذنب والعقوبة. ،قال الأمير: لا
سل المسيح كان فيهم هذه القوات والخصال من قال المسلم: وما هو الدليل والبرهان على أن رُ 

 افتعال المعجزات والتكلم بسائر اللغات والمناداة في الدنيا كلها؟ 
لأنك إن مضيت إلى الشرق،  يك؛يديك، والبرهان واضح أمام عينَ قال الراهب: الدليل حاضر بين 

وإن ذهبت إلى أقاصي الغرب، وإلى آخر الجنوب والشمال، فإنك تجد عبادة المسيح في أقاصي 
وهذا الدليل الواضح على أن  ،اد المسيحالأرض، ولا يوجد إقليم من أقاليم الأرض يخلو من عبَّ 

والدليل على أ�م تكلَّموا بسائر  ،من أقصى الأقطار إلى أقصاهارسل المسيح طافوا الأرض جميعها 
 ،ا باسم المسيح وعبدوا فيه المسيحاللغات أنك لا تجد أمة ولا لغة ولا لساناً إلا وقد نودي فيه

وقال (مز  ،سل المسيح بأجيال كثيرة على تكلم الرسل بسائر اللغاتأ قبل رُ وداود النبي قد تنبَّ 
وهذا دليل واضح  ،كلامهم"  رض خرج نطقهم، وفي جميع المسكونة انبثَّ في كل الأ"): 5، 18

 ؟فهل عندك يا أبا سلامة في هذا شكٌّ  ،موا بسائر اللغاتعلى أن الحواريين تكلَّ 

 ر ظاهر لا شك فيه".قال المسلم: هذا أمْ 

أن  إذ لا يمكن ؛لثوهذا الرد المنسوب للشيخ المسلم هو كذبٌ في كذب في كذب، كذبٌ بالثُّ 
ثل هذه الدعوى التي قيم عليه تصديقه وتسليمه بمِ يقول ذلك مسلم أبدًا، وإلا فأين الدليل الذي يُ 

ث أحد على ظهر الأرض عنها غير أصحابها، فهم إنما يغنُّون ويردون على أنفسهم: ترى  لم يتحدَّ 
هر لا شك ر ظايب المسلم على هذه الدعوى العريضة المستحيلة بأن "هذا أمْ كيف يمكن أن يجُ 

فيه"؟ كيف باالله يكون ذلك أمراً ظاهراً لا شك فيه؟ أين الدليل؟ لقد مات الرسل المذكورون 
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مون باللغات المختلفة، فكيف حون المعجزات، ويتكلَّ ولم يرَهُم الشيخ المسلم وهم يجترِ  ،عوا موتاًوشبِ 
ر على لسانه؟ ثم متى  المزوَّ طلقًا كما في الكلام وينفي عنه الشك نفيًا مُ  ،د لهم بذلك ويؤكدهيشهَ 

زات" كما ورد على لسان الشيخ هنا؟ إنه كان المسلمون يستخدمون لفظ "قوات" بمعنى "معجِ 
كثيرون سيقولون لي في ذلك ": مصطلح نصراني لا يعرفه الإسلام، وهذه شواهده من العهد الجديد

 ؛وباسمك صنعنا قوات كثيرة" ،وباسمك أخرجنا شياطين ،أناأليس باسمك تنبَّ  ،يا رب يا رب :اليوم
 ؛ب"تُ خ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأ�ا لم ت ـَ)، "حينئذ ابتدأ يوبِّ 22/ 7(متى/ 

إن يوحنا المعمدان قام  :وقال ،لأن اسمه صار مشهوراً ،ودس الملك)، "فسمع هير 11/20(متى/
ويل لك يا بيت  ،ين"ويل لك يا كورز )، 6/14(مرقس/ ؛ولذلك تعمل به القوات" ،من الأموات

لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديماً جالستين في المسوح  ؛صيدا
يسوع الناصري رجل  ،الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال)، "أيها الرجال 19/27(لوقا/  ؛والرماد"

طكم كما أنتم أيضًا في وسَ  عها االله بيدهات وعجائب وآيات صنَ بل االله بقوَّ ن لكم من قِ قد تبرهَ 
ولآخر  ،ولآخر تمييز الأرواح ،ولآخر نبوَّة ،"ولآخر عمل قوَّات)، 2/22(أعمال الرسل/  ؛تعلمون"

)، "شاهدا االله معهم بآيات وعجائب 12/10(كورنثوس/ ؛ولآخر ترجمة ألسنة" ،أنواع ألسنة
أما بالنسبة للتراث  ،)2/4(عبرانيين/ ؛"عة ومواهب الروح القدس حسب إرادتهات متنوِّ وقوَّ 

عن هذه الكلمة في مئات الكتب الموجودة في مكتبة قرص "الموسوعة  الإسلامي فقد بحثتُ 
ع إلى القرن الخامس عشر، أو أواخر الرابع عشر دها إلا مرة واحدة في كتاب يرجِ الشعرية" فلم أجِ 

لية" لعلي بن الحسن الخزرجي على أبعد تقدير، وهو كتاب "العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسو 
ومعروف أ�ا لم تأتِ في  ،جزات" على الإطلاق، وهو "الجنود""المع: اليمني، وفي معنى لا علاقة بـ

وعلى هذا فالكلام  ،بأي معنىً من المعاني -عليه السلام  -القرآن ولا في أحاديث الرسول 
ائر الحدوتة! أما أن النصرانية قد ف كسالمنسوب إلى الشيخ ليس له بكل يقين، بل هو كلام مزيَّ 

ق على الإسلام أيضًا، وعلى كثير من الديانات الأخرى  رت في البلاد المختلفة فهذا يصدُ انتشَ 
ولا ننسى أن انتشار  ،لاحظها في الإسلامكذلك، وإن لم يكن انتشارها بهذه السعة التي ن

كة والمحو والاستئصال، وبمساعدة ومبارَ  بالمحق النصرانية في ثلاث قارات من قارات العالم إنما تمَّ 
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ر للأمريكتين بون القادة الأوروبيين في اجتياحهم المدمِّ القساوسة والأساقفة الذين كانوا يصاحِ 

وأستراليا رافعين الصليب بيد، وممسكين الأناجيل باليد الأخرى، وكل ذلك باسم السيد المسيح! 

المعجزات والكرامات منسوبة إلى الصحابة والتابعين وبالمناسبة فلدينا أكداس وأكداس من روايات 
عن هذا   نغضية إذا أردت، لكننا فَّ عطيك منها بالقُ فة والزاهدين، ونحن على استعداد أن نُ والمتصوِّ 

م التي دعا إليها  يَ ب العقل المجرد والقِ ولم يبقَ إلا ما يخاطِ  ،كله أن كل ذلك قد ذهب مع التاريخ
نا في كتاب كل من الديانتين مما يمكن أن حسبما وردتْ  -هما السلام علي -كل من محمد وعيسى 

 للمفاضلة بينهما.لاً ذه فيصنتخِ 

قون نطِ أ بأ�م سوف يَ إن داود قد تنبَّ  :ق عن الحواريينبقيَ أمر في هذه النقطة، ألا وهو قول الملفِّ 

أ قبل رسل المسيح بأجيال  وداود النبي قد تنبَّ "وهذا نص ما قاله الأنبا المسكين:  ،كل الألسنةب
هم، وفي طقُ في كل الأرض خرج نُ "): 5، 18وقال (مز  ،"كثيرة على تكلم الرسل بسائر اللغات

 كلامهم".  جميع المسكونة انبثَّ 
 :وتعليقي على ذلك

ف إلى كتابه المقدس خاطئة، فالنص ليس موجودًا في المزمور ن الإحالة في كلام الراهب المزيَّ إ :لاً أو  

وهذه نقطة  ،ة ليست هي الخامسة بل الرابعةبل في التاسع عشر، كما أن الفقرة المعنيَّ  ،عشر الثامن
ف الحدوتة م القاصي والداني أن ما قاله مؤلِّ شير إليها في بداية التعليق كي يفهَ أن أُ  نظام أحببتُ 

ها هما ذات  إذ ؛لم الأنبا جرجي بالقرآن والإسلام هو "أي كلام، يا عبدالسلام"جة عن عِ الساذَ 
دان بها من كتابهما المقدس، فكيف بحال الاثنان لا يعرفان حتى مواضع النصوص التي يستشهِ 

 س عنده بحال؟الراهب مع كتابنا نحن، وهو غير مقدَّ 

سل المذكورين ف الأبله عن النبوءة) لا يعني أبدًا أن الرُّ قنا بما يقوله المؤلِّ هذا الكلام (إن صدَّ  ثانيًا: 

: ر في كل الأرض، أما بـمون باللغات المختلفة، بل كل ما هنالك أن كلامهم قد انتشَ كلَّ كانوا يت
والذي يتبادر إلى الذهن هنا وفي كل النصوص  ،ر لشيء من هذا على الإطلاق"كم لغة" فلا ذكْ 

 .رجم لمن لا يعرفهالمشابهة هو أن كلامهم قد تُ 

ملة أو  بتاتاً برسل المسيح ولا بأي رسل من أية لة لهوهي القاصمة: أن كلام داود لا صِ  ثالثاً: 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون الإسلام
 www.alukah.net  

 
سبحانه وتعالى  -ث دون كلام عن صانعها وات والأفلاك التي تتحدَّ دين، بل هو كلام عن السم

تتكلم بلسان الحال، وإن لم تتكلم بلسان المقال، وهو ما  م ولا تتكلم،وعظمته، فهي تتكلَّ  -

{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ : لأربعين من سورة "الإسراء"في الآية الرابعة وا -تعالى  -ه قوله يشبِ 
ه وهذا هو النص في سياقه كيلا يفتح فمَ  ،]44بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 

ا، ذيع كلامً يوم إلى يوم يُ 2 ، بعمل يديهبمجد االله، والفلك يخبرِ  ثوات تحدِّ السم1": بعد ذلك أحدٌ 
قهم، في كل الأرض خرج منط4 ،لا يسمع صوتهم ،لا قول ولا كلام3 ،لمًابدي عِ وليل إلى ليل يُ 

ثل العروس الخارج من وهي مِ 5ا فيها، جعل للشمس مسكنً  ،وإلى أقصى المسكونة كلماتهم
وات خروجها، ومدارها إلى من أقصى السم6 ،ج مثل الجبار للسباق في الطريقيبتهِ  ،لتهحجْ 

وهذه هي طريقة القوم في المجادلة عن دينهم: سذاجة ما  ،ها"ولا شيء يختفي من حرِّ  أقاصيها،
ا، فلا تفكير كمًا وصمًّ وا على ما يقولونه لهم عميًا وبُ بعدها سذاجة، ثم يريدون من الآخرين أن يخرُّ 

ئية التي ارات الإنشاب يقوم على ترديد المحفوظات والعبولا استعمال للعقل، بل إيمان أعمى متعصِّ 
ناء على قراءتي الهادئة الواعية للنص الكتابي، ثم لم أكتفِ بهذا وقد كتبتُ ما كتبتُ بِ  ،لا معنى لها

 بينِّ بل رجعت إلى بعض التفاسير المشهورة للكتاب المقدس، فكانت هذه النقول التالية التي تُ 
 :-السلام عليه  -بأجلى بيان أن ذلك هو المعنى المنطقي للكلام المنسوب لداود 

:Commentary Critical and Explanatory of the whole Bible 
- . After exhibiting the harmonious 14 -Pasims 19: 1 

revelation of God,s perfections made by His works and His 
word, the Psalmist prays for conformity to "the glory of 

god". 
- The glory of God -- is the sum of His perfections 
(10, Romans 1: 20 -psalms 24: 7 ). 
- Genesis another word for "heavens" ( --Firmament 
).1:8 
- Handywork -- old English for "work of His hands". 
- Uttereth -- pours forth as a stream, a perpetual 

testimony. 
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- Though there is no articulate speech or words, yet 

without these their voice is heard. 
- Their line--or, "instruction" -- the influence exerted by 

their tacit display of God,s perfections. 
- The 1599 Geneva Study Bible: 
- 19: 4 Their d line is gone out through all the earth, and 

their words to the end of the world, In them hath he set a 
tabernacle for the sun, 

- (d) The heavens are as line of great capital letters to 
show God,s glory to us. 

- Matthew Henry Concise Commentary on the whole 
Bible: 

- of God, The heavens so declare the glory  6 -Verses 1 
and proclaim his wisdom, power, and goodness, that all 
ungodly men are left without excuse, They speak themselves 
to be works of God,s hands, for they must have a Creator 
who is etemal, infinitely wise, powerful, and good. The 
counter - changing of day and night is a great proof of the 
power of God. And calls us to observe. That, as in the 
kingdom of nature, so in that of providence, he forms the 

), and sets the Isaiah 45: 7light, and creates the darkness, (
one against the other. The sun in the firmament is an 
emblem of the sun of righteousness, the Bridegroom of the 
church, and the Light of the world, diffusing Divine light 
and salvation by his gospel to the nations of the earth. He 
delights to bless his church, which he has espoused to 
himself: and his course will be unwearied as that of the sun, 
till the whole earth is filled with his light and salvation. Let 
us pray for the time when he shall enlighten, cheer, and 
make fruitful every nation on earth. With the blessed 
salvation. They have no speech or language, so some read it, 
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and yet their voices is heard. All people may hear these 
preachers speak in their own tongue the wonderful works of 
God. Let us give god the glory of all the comfort and benefit 
we have by the lights of heaven. Still looking above and 

beyond them to the sun of righteousness. 
د الأنبا المزعوم هنا بداود، وداود الذي يصوِّره العهد القديم وعجيب، بعد ذلك كله، أن يستشهِ 

أفلم يجد إلا هذا كي يستعين به في  ،اري الزاني الفاجر قتَّال القتلةم القر ر االله) بصورة المجرِ (أستغفِ 

ف عليه أن الإنسان، إذا ما كان عليه أن سلهم صحيح؟ المتعارَ يقوله هو عن رُ  التدليل على أن ما
ق ق بكلامهم لما اشتهروا به من صدْ لنصرة قضية له، فلا بد أن يختارهم ممن يوثَ  ار شهودً ضِ يحُ 

وأين داود من هذا؟ داود الذي  ،كريم لا ترتقي إليه الشبهاتق طيب  لُ ة ونزاهة وخُ واستقامة وعفَّ 
ئه من أي دنس أو إجرام! برِّ ثني عليه القرآن المجيد ويُ ره في العهد القديم لا داود الذي يُ ورد ذك

على جهلهم  كة تدلُّ ق الحدوتة للمشايخ الثلاثة صورة مضحِ م ملفِّ وعجيب أيضًا أن يرسُ 
جود لهم في كتب التاريخ رات لم يسمع بهم أحد، إذ لا و وسذاجتهم، منتهزاً فرصة أ�م نكِ 

رون المسلمون كه المفكِّ مع ما ترَ  ،ض، رُغم ذلكها لهم تتناقَ بيد أن هذه الصورة التي رسمَ  ،موالتراج
فات غزيرة وعظيمة في مقارنة الأديان والرد على النصارى لم السابقون على العصر الأيوبي من مؤلَّ 

ج المفحمة التي نت عُوَارها وتهافتها وساقت الحجر شاردة ولا واردة مما عند القوم إلا وبيَّ تغادِ 
فات في هذا الميدان ثرية غاية قائمة طويلة من المؤلَّ  - والحمد الله -إن لدينا  ،تكسحها كسحًا

ستطاعه جة أن بمُ ر مؤلفُ تلك الحكاية الساذَ كها علماؤنا العباقرة الأفاضل، فكيف يتصوَّ الثراء ترَ 
دالي العظيم، بذلك التراث الجِ  يهم: أئمة المسلمين)ل أولئك المشايخ (الذين يسمِّ إيهامنا بجهْ 

لة وسطحية تفكيرهم إلى هذا الحد الهزلي؟ وهذه قائمة بأهم الكتب السابقة على تاريخ المجادَ 
ف بعدها من كتب في ذات الموضوع، وهي منقولة عن موقع المزعومة، ولا أقول شيئًا عما ألِّ 

 لتقى أهل التفسير":"مُ 
  الهذيل العلاف المعتزلي مفقود.عمار البصري النصراني لأبي عليكتاب  -

 .منشور -كتاب جواب قسطنطين عن الرشيد، لمحمد بن الليث الخطيب  -
 مفقود. ،النصارى لضِرار بن عمرو المعتزلي رد على -
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 مفقود. ،ى النصارى لعيسى بن صبيح المرداررد عل -

 أبي قرة النصراني لعيسى بن صبيح المردار. عليكتاب  -

 مفقود. ،ى لحفص الفردعلى النصار  رد -

شر منه نُ  ،ن محمد الوراق: أكبر وأوسط وأصغررد على النصارى لأبي عيسى محمد بن هارون ب -

 جزآن في بريطانيا بجامعة برمينجهام على يد دافيد توماس.

 مفقود. ،على النصارى لأبي جعفر الإسكافي كتاب -

 مفقود. ،لام على النصارى للنظام المعتزليك -

 مفقود. ،أحمد بن علي بن الأخشاد المعتزليلأبي بكر  ؛في كتاب المعونة النصارىلى كلام ع -

 بن عدي النصراني عليه. محفوظ في رد يحيى ،ليعقوب بن إسحاق الكندي ؛الرد على النصارى -

 حُفِظ مختار منه وطبُع ثلاث مرات. ،على النصارى لعمرو بن بحر الجاحظرد  - 

 مفقودة. ،على النصارى للجاحظ دِّ الرسالة العسلية في الر  -

 منشور مرتين. ،هـ)246رد على النصارى لأبي القاسم ترجمان الدين الحسني الشيعي (ت  -

 مفقود. ،هـ)256ة على النصارى لمحمد بن سحنون المالكي (ت جَّ الحُ  -

قطعة وحيدة منه منشورة في بيروت سنة  ،ن الطبريرد على أصناف النصارى لعلي بن رب -

ظت نصوص منه في رد ابن العسال النصراني، وترجمه  م بجامعة القديس يوسف، وحفِ 1959
 م. 1996كوديل إلى الفرنسية عام 

 مطبوع بتحقيق منيانا، وأعاد نشره عادل نويهض. ،ن الطبريالدين والدولة لعلي بن ربَّ  -

 فقود.م ،مى يوشع بخترد حميد بن سعيد بن بختيار المتكلم على مطران فارس المس -

رد فيه على النصارى في مسألة النعيم والأكل  ،كتاب لحميد بن سعيد بن بختيار المتكلم -
 مفقود. ،الآخرة وعلى جميع من قال بضد ذلكوالشرب في 

 مفقود. ،للقحطبي ؛رد على النصارى -

 فيه فساد يبينِّ  ،للحسن بن أيوب، وهو كتاب إلى أخيه علي بن أيوب ؛رد على النصارى -

لاًّ ق مستقه في الجواب الصحيح لابن تيمية، وقد حقِّ محفوظ جلُّ  ،ت النصارى وتثبيت النبوةالامق
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 كرسالة دكتوراه.  افي هولند

لأبي الحسن  ؛به عليهم من سائر الكتب التي يعترفون بها الكلام على النصارى مما يحتجُّ  -

 الأشعري.

ر مع دراسة عنه بالفرنسية بمجلة شِ نُ  ،بعف مشرقي في القرن الرارد على النصارى (ناقص) لمؤلِّ  -

 دراسات إسلامية.

 مطبوع. ،هـ)381(ت  ،لأبي الحسن العامري ؛الإعلام بمناقب الإسلام -

 مطبوع. ،في كتاب التمهيد له هـ)403لاني (ت كلام على النصارى للقاضي أبي بكر الباقِ  -

 مطبوع. ،تثبيت دلائل النبوةن كتابه: للقاضي عبدالجبار المعتزلي ضم ؛رد على النصارى -

 للقاضي عبدالجبار المعتزلي. ؛)5( كلام على النصارى في كتاب المغني ج -

 مذكور في سير أعلام النبلاء للذهبي. ،لابن حزم ؛الرد على أناجيل النصارى -

ض ما بين أيديهم من ذلك مما لا إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقُ  -
 س للحميدي).(جذوة المقتبِ  ،لابن حزم ؛ل التأويلتمِ يح

 .موجودة ،قي المالقي صديق ابن حزم لنصرانيبن بمناظرة الحسن  -
ا على الملتقى نشرتهُ  ،قرطبة حول الأكل والشرب في الجنةمناظرة لابن حزم مع قاضي نصارى  -

 المفتوح.

 دة.مفقو  ،ليطلةمناظرة ابن الطلاع القرطبي لنصراني من طُ  -

ها في فهرسة ابن خير، والبداية والنهاية د نصُّ ورَ  ،لابن حزم ؛ الرد على نقفور فوقاسقصيدة في -
 لابن كثير، وطبقات الشافعية الكبرى.

رت أربع مرات اعتمادًا نشِ  ،على رسالة راهب إفرنسة هـ)474(ت  ،جواب أبي الوليد الباجي -
 .)538(على مخطوطة وحيدة في الأسكوریال رقم 

 ،هـ)478(ت  ،لأبي المعالي الجويني ؛ع في التوراة والإنجيل من التبديلشفاء الغليل في بيان ما وقَ  -
 منشور مرتين.

 مفقود. ،هـ)493ب (ت إفحام النصارى لابن جزلة المتطبِّ  -
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 مفقودة. ،سبها إلى إليا القرسالة ابن جزلة (أبو علي يحيى بن عيسى) كتَ  -

ر ثلاث نشرات شِ نُ  ،هـ)505لأبي حامد الغزالي (ت  ؛ى بصريح الإنجيلالرد الجميل لإلهية عيس -

 مختلفة.

ق بين أهل الباطل وأهل الحق، إملاء أبي مروان عبدالملك بن مسرة بن رسالة ميزان الصدق المفرِّ  -

هـ) في مجاوبته عن كتاب أساقفة النصارى إليه مع 552عزيز اليحصبي قاضي الجماعة بقرطبة (ت 
 مفقود. ،)373(ص  ،بن خيرامها في معنى هذه الرسالة (فهرسة نظَ قصيدة له 

 ع مرتين.طبِ  ،هـ)582جي القرطبي (ت لأبي جعفر أحمد بن عبدالصمد الخزرَ  ؛لبانمقامع الصُّ  -

ر بن بن عمعيسى بن موسى  قصيدة في الرد على نقفور فوقاس عظيم الروم، للفقيه أبي الأصبغ -

رقم  ،)368(هـ (فهرسة ابن خير ص 575 قبل سنة توفيِّ  ،زروال الشعباني ثم الغرناطي
 مفقودة. ،)1145(

ره صالح بن الحسين الجعفري صاحب التخجيل لمن كتاب في الرد على النصارى للرهاوي (ذكَ  -
 ف الإنجيل).حرَّ 

 لخلف الدمياطي (ذكره الجعفري صاحب التخجيل). ؛كتاب في الرد على النصارى -

 ).ـه581ت لأبي الطاهر ابن عوف المالكي ( رالرد على المتنصِّ  -

 مطبوع. ،(فيه فصل في الكلام على النصارى) ،هـ)577للأنباري (ت  ؛الداعي إلى الإسلام -

 مطبوع. ،يد المتطببلنصر بن يحيى بن سع ؛النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية -

 مطبوعة. ،هـ)606ر الرازي (ت لفخر الدين محمد بن عم ؛مناظرة في الرد على النصارى -

دت السماء فقد شهِ "لة المزيفة المصنوعة قوله: أيضًا في المجادَ  يومما جاء على لسان الأنبا جرج -

وأنصار  -تعالى  - ل االلهوالأرض والملائكة والناس والملوك والعوام والجاهل والعاقل أن الحواريين رسُ 
ا أنزلنا إن"ق قولهم وإنجيلهم بقوله في القرآن: ويحقِّ  ،د لهمونبيك محمد يشهَ  ،دينه الحق الصادق

فقد  ،ق الإنجيلفإذا كان نبيك وكتابك قد صدَّ  ،ا بين يديه من التوراة والإنجيل"قاً لمالقرآن مصدِّ 
ه كلام وجوابنا أن هذا كلَّ  ،بت نبيَّك وكتابك"بته فقد كذَّ قه، وإن كذَّ مك أنت أيضًا أن تصدِّ لزِ 

سل المسيح، إذ ليس كل الناس (وخلِّ الملائكة الآن على جنب!) يؤمنون برُ  ؛عليهرهان طابي لا بُ خِ 
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رضي االله عنهم  -حواريوه الحقيقيون لاً به فعب لهم من الكتب هو مما كتَ نسَ وهذا لو كان الذي يُ 

 صحَّ  ه عيسى بعد أنالحواريين لا يمكن أن يشركوا باالله عبْدَ  لأنَّ  ؛طلقًاا مُ فيه شكًّ  وهو ما نشكُّ  -

بل الذين يؤمنون به على النحو الذي تشرحه   -صلى االله عليه وسلم  -إيما�م به على عهده 
إننا أنزلنا القرآن "ا يقول: إن في القرآن نصًّ  :أما قول الأنبا ،ثون فقطهم هم النصارى المثلِّ كتبُ 

نص لا وجود له في لأن مثل هذا ال ؛ب مبينا لما بين يديه من التوراة والإنجيل" فهو كذِ قً مصدِّ 
قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيهِْ { :- تعالى - القرآن، بل الموجود فيه هو قوله نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

 وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ {، ]4 - 3 آل عمران:[} * مِن قَـبْلُ هُدَىَ للِْنَّاَسِ  وَأنَْـزَلَ التـَّوْراَةَ وَالأِْنجِْيلَ 
قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (كما  والمهم أن القرآنَ  ،]48المائدة: [ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

ها هو الصواب الذي ينبغي ن ما يقوله عنإأي  ؛ا على الكتب السابقةن نفسه مهيمنً نرى) يعلِ 
المسلمين بكتابهم، فعليه أن ينقل كلام كتابهم كما  اجَّ ، إذا أراد أن يحُ ومعنى هذا أن الأنبا ،اعتماده

ف كلامًا من عنده ثم ه، لا أن يؤلِّ فأنقل كلامهم بنصِّ  ،ل القومحين أجادِ لاً ل أنا مثهو، مثلما أفعَ 
 م أن هذا هو كلام القرآن.يزعُ 

يها المسلمون فعليكم أ د للتوراة والإنجيل، ومن ثمََّ إن القرآن قد شهِ  :وعلى هذا فلا معنى لقوله -
ذلك أن التوراة والإنجيل لدينا غير التوراة والإنجيل لديهم، فالتوراة والإنجيل  قوا بما في أيدينا؛أن تصدِّ 

يان نزلا على موسى وعيسى، أما الذي عندهم فهو العهد القديم والعهد الجديد، وهما لدينا وحْ 
وانتهاء حياة عيسى على الأرض، دون بعد موت موسى تعدِّ مجموعة من الكتب ألَّفها أشخاص مُ 

إذ قد  ؛بصلة يإلى الوح ، وإن لم يعنِ هذا بالضرورة أن كل ما فيهما لا يمتُّ سماويينِ  وليسا وحيينِ 
أن  ومن هنا فلا بدَّ  ،رته أيدي البشربقيت فيهما أشياءُ وأصداءٌ من وحي السماء مختلطة بما سطَّ 

ع المسلمين من خلال آيات ذلك القرآن، أما أن أن يقنِ إن كان يريد  ،كم القرآنل الأنبا على حُ ينزِ 
فها جرياً على ما تعوَّده قومه مع التوراة والإنجيل فليس من العدل ولا رِّ يلوي النصوص القرآنية ويحُ 

 من الأمانة ولا من المنهجية في شيء.

بعد نبيِّنا (أحسب فتموه ق الإنجيل، ولكنكم حرَّ أنا مصدِّ "ومن ثم فقول المسلم للأنبا المزعوم:  -

لكن  ،وهواكم" هو كلام صحيح تمام الصحةبعد نبيكم") وجعلتموه على غرضكم "أن المقصود: 
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"قال  ،قرؤه الآنالمحاورة؟ هذا ما سن المسلم عليه؟ وكيف مضتِ  ماذا قال الراهب؟ وماذا كان ردُّ 
خيراً تخجل بباطلك كمن د قضية لا يمكنك القيام بتحقيقها، وأالراهب: لا تتحدَّث بهذا ولا تورِ 

قل لي يا أبا سلامة: كم من السنين مضت من المسيح إلى  ،هتر الشمس عن الناس بكفِّ يروم سَ 
 محمد؟ 

 قال المسلم: ما أدري. -
 !إن من المسيح إلى محمد ستمائة سنة ونيِّف ،نةقيم لك البيِّ قال الراهب: أنا أُ  -

 ك وجدنا في التواريخ!ذلك هو، وكذلك  ،يا راهب قال المسلم: صدقتَ  -
 أفما كان النصارى قد وُجِدوا في الدنيا كلها؟  قال الراهب: -

 قال المسلم: نعم. -
 قال الراهب: مثلما في وقتنا هذا؟ -

 (وما زاد). ،قال المسلم: نعم -
قال الراهب: فهل يمكنك أن تعدَّ الأناجيل التي كُتِبت في أقطار الأرض وفي سائر اللغات  -

 والألسن؟
 ر على ذلك.قال المسلم: لا أقدِ  -

قال الراهب: فاجعل أن طائفة من أهل الغرب حرَّفت أناجيلها، فكيف وصلت هذه الأناجيل  -
إلى الذين هم في أواخر الشرق، ولهم لغة أخرى ولسان آخر؟ وكذلك الذين هم في الجنوب 

قد تحرَّف كما تقول  كان إنجيل واحد  إنفكيف يمكن  ،ف لغاتهم وسجاياهموالشمال مع تخالُ 
صى في أقطار الأرض كلها عند شعوب مختلفة لغاتها؟ ولا تحُ  أمكن أن تحرَّف به أناجيل لا تعدُّ 

ولو كان ذلك لوجدت بعضها محرَّفة عند جماعة من  ،من الممتنع أن يكون الاتفاق عليهفهذا 
نيا كلها: الجنوب والشمال فتَ الدولكنَّك إن طُ  ،فةالنصارى، وبقيت عند غيرهم أناجيل غير محرَّ 

سل المسيح والشرق والغرب تجد الأناجيل في سائر اللغات على المثال الذي سلَّمه إلينا الحواريين رُ 
وأنا أحضر لك مثال يصدِّق ويحقِّق قولي: إن قدِم أحد الناس وأظهر  ،ف الواحد للآخرلا يخالِ 

ل على النبي، وليس هو ذاك، ذا القرآن المنزَّ ف القرآن المعروف الآن عندكم وقال لكم: هقرآناً يخالِ 
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 لونه؟فهل كنتم تقبَ 

 قه ومن أتى به.له بل نحرِ وعليَّ ما كنا نقبَ  ،فقال الأمير: لا -

قال الراهب: فإذا كان كتابكم قد كُتِب في لغةٍ واحدة وبشفةٍ واحدة لا يمكن ولا يجوز أن  -
وُزِّعت في المسكونة كلها عند شعوب مختلفة  يحرَّف، فكيف يمكن لمن يروم تحريف الأناجيل، وقد

ن لكم جج واضحة وبراهين بيِّنة غير هذه توضِّح صدق ما أوردنا الآلغاتها؟ وقد يوجد عندنا حُ 
من قديم الزمان عن المسيح ورسله، لكن أوجزنا الكلام  ءبه الأنبيا من الكتب العتيقة مما قدمت

 ح".ل في إطالة الشر قَ يفة أن يكون عندكم ثِ خِ 
له بالمسافة الزمنية التي ن جهْ فالشيخ المسلم يعلِ  ؛ن التلفيقأن كاتب الحدوتة لا يحسِ لاً وواضح أو  -

يأبى  -سبحانه  -لكن االله  ،هو أمر لا يجهله أصغر تلميذ مسلمين، و ين العظيمَ ل بين النبيَّ تفصِ 
ا على الموضوع ذاته: ح الأنبا، وبلسانه هو نفسه، إذ يقول على لسان الشيخ تعليقً إلا أن يفضَ 

كذلك هو، وكذلك وجدنا في التواريخ"، بما يعني أنه يعرف الفارق الزمني بين   ،يا راهب صدقتَ "
وواضح كذلك ما في ردود الأنبا  ،عى عليه الكاتب الكذابولا يجهله كما ادَّ  ،محمد والمسيح

ناجيل التي بأيدي ث كما لو لم يكن هناك إلا الأكة، فهو يتحدَّ وتعليقاته من سفسطة مضحِ 
ما يعرفه كل من له أدنى إلمام بتاريخ النصرانية من أن ثمة أناجيل كثيرة لاً ثين، متجاهالنصارى المثلِّ 

ف بها الكنيسة، وهي تختلف عن هذه اختلافات عنيفة، مثلما أن هذه تختلف ا سوى التي تعترِ جدًّ 
في دراسة سابقة لي على المشباك  لاً حتُ أنا مثفيما بينها اختلافات عنيفة أيضًا حسبما وضَّ 

نظرة طائر"، كما أن هناك فِرقاً أخرى من  -الأناجيل "نشرتها عدة مواقع منذ شهور بعنوان: 
لا أكثر ولا لاً ا ولا ابنًا للرب، بل عبدًا ورسو النصارى لا تؤمن بألوهية المسيح على أي وضع: لا ربًّ 

يحمل اسم برنابا ليس فيه عن المسيح إلا لاً ثمة إنجيأقل، وهو ما يقول به القرآن، علاوة على أن 
ليس ذلك فقط، بل هناك في العهد الجديد  ،ثلُ أي نبي آخر من أنبياء االلهأنه عبد ورسول، مثلُه م

ها في كتبه، وهي رسالة يعقوب، أسفار لم تكن الكنيسة تعترف بها في البداية، ثم عادت فأدخلتْ 
ثة ليوحنا، ورؤيا يوحنا ة بولس إلى العبرانيين، والرسالتان الثانية والثالوالرسالة الثانية لبطرس، ورسال

لاع على إيهام القارئ الذي ليس لديه اطِّ لاً س يقفز فوق هذا كله محاو بيد أن الأنبا المدلِّ  ،اللاهوتي
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إذًا فليس هناك إنجيل واحد، بل أناجيل   ،معدن، وكله تمام التمام تاريخ الأناجيل أن (الأشيا)

ة إلى عندي منه أكثر من عشرة أناجيل مترجمَ  ،كانت بالعشرات اختفى جزء منها وبقيَ جزء آخر

ذت الكنيسة إجراءات وقد اتخَّ  ،بأربعة من هذا الجزء الباقي فقط الإنجليزية، ولا تعترف الكنيسة إلا
كانت قوة وأصدرت أمراً بإعدامها، إلا أن الحق غالبٌ مهما   ،صارمة للقضاء على هذه الأناجيل

ئه الكنائس في سراديبها البعيدة عن العيون من بِّ ف فيه ما تخُ ولسوف يأتي يوم ينكشِ  ،أعدائه
 س على الباطل!مخافة الافتضاح وا�يار البناء المؤسَّ  ؛عليها أحدٌ نظرة لقيمخطوطات لا تريد أن يُ 

لى عيسى، لا ذي نزل عث عنه الإسلام هو الإنجيل الومرة أخرى نقول: إن الإنجيل الذي يتحدَّ  -
شبه في إطارها العام سيرة ع االله له، فهذه مجرد تراجم للسيد المسيح تُ بعد رفْ  الأناجيل التي كُتِبت

بحيث  ؛على الإسناد ل في أن السيرة المحمدية قائمةٌ مع الفارق الكبير المتمثِّ  -عليه السلام  -نبينا 
له، أما الأناجيل فهي كتابات كتبها وعمن نقَ  له لنا،ن نقَ يعرف القارئ من أين بدأ الخبر، ومَ 

دون على الشائعات والروايات المختلفة أصحابها دون أن يعنُّوا أنفسهم بإسناد ما يكتبونه، بل يعتمِ 
؟ عليه السلام -ر به المسيح لكن أين الإنجيل الذي كان يبشِّ  ،ت والتمحيصبلا أية محاولة للتثبُّ 

 -صلى االله عليه وسلم  -اجيل الحالية كلامًا للسيد المسيح ذلك هو مربط الفرس! إن في الأن
قبل تلك الأناجيل  -عليه السلام  -ر به ر فيه الإنجيل، وهو ما يعني أنه كان هناك إنجيل يبشِّ يذكُ 

ر في أي موضع منها على الإطلاق أن إلا أن الأناجيل الحالية لا تذكُ  ،االتي بأيدي النصارى حاليًّ 
لقد بقيت منه  ،د أن هذا هو السبب في أنه قد ضاعوأعتقِ  ،مريم كانوا يكتبونه ميذ عيسى ابنتلا

اب الأناجيل الموجودة بين أيدينا الآن، أما باقي عبارات وشذرات نَـقَلَها لنا كتَّ  - رفيما نتصوَّ  -
 -عليه السلام  -ظ به ذاكرة النصارى آنذاك، وبخاصة أن أتباع عيسى ذلك الإنجيل فلم تحتفِ 

عند القبض عليه  ، حتى إ�ماقلة قليلة جدًّ  -واضح من القراءة اليقظة للأناجيل كما هو  - اكانو 
قاسي وحده مصيره الرهيب دون أدنى محاولة من جانبهم (حسب رواية تلك الأناجيل)، قد تركوه يُ 

إذ  ؛يهبين من حوارييه إلستثنى من ذلك أقرب المقرَّ للدفاع عنه أو تخليصه من أيدي أعدائه، لا يُ 
إنه لا يعرف عن هذا الرجل شيئًا، كما أن واحدًا آخر من  :م باالله كذباًره ويقسِ وجدنا بطرس ينكِ 

ع عن نفسه ملابسه التي أمسكه الجند منها ومضى يجري لا يلوي على شيء وهو المؤمنين به خلَ 
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ا من  ليل جدًّ عن أن الاضطهادات كانت تنتاش هذا العدد القلاً ، فضغطاءه عورتَ  يغطيبلبوص لا 

، فيما يبدو، يذكرون به كل ما قاله السيد المسيح، وبخاصة في ظل لاً كل جانب فلم تدعْ لهم عق

الظروف الغريبة التي انتهت بها حياة المسيح على الأرض! ومن هنا كانت الاختلافات الرهيبة بين 
له وكان على أو ما وصَ  له أو ما يؤمن به نُّ ف يكتب ما يعِ إذ كان كل مؤلِّ  ؛الأناجيل المختلفة

 هواه!
إنجيل لوقا"، "اة: بها عن السيد المسيح والمسمَّ في أول الترجمة التي كتَ لاً وهذا ما يقوله لوقا مث -

وهي في الحقيقة ليست من الإنجيل في شيء، اللهم إلا بعض بقايا من بقاياه مما استطاعت 
إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 1": الذاكرة النصرانية آنذاك الاحتفاظ به بعُجَره وبجَُره

رأيت أنا 3عاينين وخدامًا للكلمة، دء مُ مها إلينا الذين كانوا منذ البَ كما سلَّ 2نة عندنا، الأمور المتيقَّ 
عت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس، أيضًا إذ قد تتبَّ 

لا يعدو أن يكون تأليفًا  -كما يرى القارئ   - فالأمر إذًا ،عُلِّمت به"لتعرف صحة الكلام الذي 4
ظه التلاميذ من بعده كتابة عه لوقا وغيره، لا وحيًا من السماء نزل على عيسى وحفِ مما سمِ لاً منقو 

وله في درجة غم نز واستذكاراً كما هو الحال في القرآن الكريم، أو حتى في الحديث النبوي الشريف رُ 
بأول غِب نزوله من عند االله، كما كانت لاً لقد كان القرآن المجيد يُكتب أو  ،ين عن كتاب اهللاليق

وفي كل جيل كان ولا يزال هناك ملايين من المسلمين كباراً  ،ر القلم في ذلكالذاكرة البشرية تظاهِ 
ده في وفي الأحاديث كان هناك منهج لكل محدِّث يعتمِ  ،يحفظون القرآن عن ظهر قلب وصغاراً

ول أو رفض ما يجمعه من الروايات المنسوبة إلى رسول االله، علاوة على أن المسلمين يحفظون  بُ ق ـَ
ث أنْ  أما الإنجيل فلم يعرف هذا ولا ذاك، إذ لم يحدُ  -صلى االله عليه وسلم  -كثيراً من كلامه 

دوا إلى أي منهج في فيه لم يستنِ ظه في صدره، كما أن مؤلِّ ب منذ البداية أو فكَّر أحد في حفْ تِ كُ 
من كلام لوقا في  قة بحياة السيد المسيح أو رفضها، وهذا جليٌّ ول ما وقع لهم من الروايات المتعلِّ قبُ 

 آنفًا. كما مرَّ   -عليه السلام  -تح السيرة التي ألَّفها عن حياة عيسى مفتَ 
اص بنسب السيد المسيح، وأحدهما خ ،اليين كيلا يكون كلامنا بلا دليلوإلى القارئ المثالين الت -

فأما  ،حزح من موضعهالقبر الذي دُفن فيه ثم زُ  إنه كان يسدُّ  :ق بالحجر الذي قيلوالآخر يتعلَّ 
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هو ابن  -عليه السلام  -إن عيسى  : في بداية الإصحاح الأول يقولب المسيح فمتىَّ سَ بالنسبة لنَ 

وع المسيح ابن داود ابن إبراهيم: كتاب ميلاد يس1"نه من سلالة بشرية: إأي  ؛داود بن إبراهيم
ويهوذا ولد فارص 3 ،د يهوذا وإخوتهويعقوب ولَ  ،د يعقوبوإسحاق ولَ  ،د إسحاقإبراهيم ولَ 2

يناداب ولد  ،وأرام ولد عَمِّيناداب4 ،وحصرون ولد أرام ،وفارص ولد حصرون ،وزارح من ثامار وعَمِّ

 ،وبوعز ولد عوبيد من راعوث ،وسلمون ولد بوعز من راحاب5 ،سلمون ونحشون ولد ،نحشون
وسليمان 7 ،الملك ولد سليمان من التي لأورياوداود  ،ويسى ولد داود الملِك6 ،وعوبيد ولد يسى

 ،ويهوشافاط ولد يورام ،وآسا ولد يهوشافاط8 ،وأبيا ولد آسا ،ورحبعام ولد أبيا ،ولد رحبعام
 ،يا ولد منسىزقوحِ 10 ،يازقاز ولد حِ وأح ،ويوثام ولد أحاز ،ولد يوثام وعزيا9 ،ويورام ولد عزيا

وبعد سبي 12 ،ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل11 ،وآمون ولد يوشيا ،ومنسى ولد آمون
وألياقيم  ،وأبيهود ولد ألياقيم ،وزربابل ولد أبيهود13 ،وشألتئيل ولد زربابل ،بابل يكنيا ولد شألتئيل

 ،وأليود ولد أليعازر15 ،وأخيم ولد أليود ،د أخيموصادوق ول ،وعازور ولد صادوق14 ،ولد عازور
ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع 16 ،ومتان ولد يعقوب ،د متانوأليعازر ول

هذا ما قاله متى، على حين يقول لوقا في أول فقرة من أول إصحاح فيه:  ،المسيح عيالذي يدَّ 
د نسبه على من سلالة إلهية، لكنه في موضع آخر يورِ نه نجيل يسوع المسيح ابن االله"، أي إدء إبَ "

ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، بن 23"النحو التالي: 
بن متاثيا، بن عاموص، بن 25بن متثات، بن لاوي، بن ملكي، بن ينا، بن يوسف، 24هالي، 

بن 27تاثيا، بن شمعي، بن يوسف، بن يهوذا، بن مآث، بن م26، نجَّايناحوم، بن حسلي، بن 
بن ملكي، بن أدي، بن قصم، بن ألمودام، 28يوحنا، بن ريسا، بن زربابل، بن شألتئيل، بن نيري، 

بن شمعون، بن يهوذا، بن 30بن يوسي، بن أليعازر، بن يوريم، بن متثات، بن لاوي، 29بن عير، 
بن يسى، 32نان، بن متاثا، بن ناثان، بن داود، بن مليا، بن مي31يوسف، بن يونان، بن ألياقيم، 

يناداببن 33بن عوبيد، بن بوعز، بن سلمون، بن نحشون،  ، بن آرام، بن حصرون، بن عَمِّ
بن سروج، بن 35، بن ناحور، تارحََ بن يعقوب، بن إسحاق، بن إبراهيم، بن 34فارص، بن يهوذا، 

بن 37، لامَكَ  أرفكشاد، بن سام، بن نوح، بن بن قينان، بن36 شالحَ،، بن عابر، بن فالجَ  رعو، بن
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 بن أنوش، بن شيت، بن آدم، ابن االله".38بن أخنوخ، بن يارد، بن مهللئيل، بن قينان،  شالحَ،متو 
بعيد عن سلسلة متى، سواء في عدد حلقاتها أو في  وكما ترى فهذه السلسلة تختلف إلى حدٍّ  -

فيا له من  ،ب ربهمل القوم سلسلة نسأن يجهَ  إذ ليس من المعقول ؛كترتيبها، وهو أمر مضحِ 
فقد  ،ب ربهم"سلسلة نسَ "له من نسب! ولا تظن أيها القارئ أني أتهكَّم حين أقول:  ارب! وي

 ،إليه فيما بعد ما كتبت قبل أن أرى ما كتبوا، بل رجعتُ  رغم أني كتبتُ  ،قالوها هم بأنفسهم
ع سلسلة نسب ربنا والرجوع به إن غرض تتبُّ  :دس"به محررو "تفسير الكتاب المقما كتَ لاً وهذا مث

قت في يسوع لفًا للمسيا قد تحقَّ عطيت لداود إنه سيصير سَ إلى داود هو أن يظهر أن المواعيد التي أُ 
/ دار منشورات 2المسيح" (تأليف مجموعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور فرنسيس دافدسون/ ط

ن الشخص المذكور في هذه السلسلة على أنه ابن االله بل إ ،)14م/ 1990/ 5التفسير/ بيروت/ 
ة ابن يوسف! أما سلسل - حسبما كان يقول الناس - بل آدم، أما المسيح فهو ،ليس هو المسيح

إذ ليس هناك من معنى للقول بأنه ابن يوسف  -ر االله أستغفِ  -متىَّ فهي صريحة في أنه ابن يوسف 
ده النص التالي المأخوذ من مطلع إنجيل توما وهو ما يؤكِّ  ق به!إلا معنى واحد لا أستطيع أن أنطِ 

 (أحد الأناجيل غير القانونية):
"And a certain jew when he saw what jesus did, playing 
upon the Sabbath day, departed straightway and told his 
father joseph: Lo, thy child is at the brook, and he hath taken 
clay and fashioned twelve little birds, and hath polluted the 

Sabbath day". 
ين رأى عيسى الصغير ا من اليهود الغيارى على الشريعة الموسوية، حإن يهوديًّ  :إذ يقول المؤلف -

ع الغلام من وشَكا له ما صنَ  ،من الطين طيراً، ذهب من فوره إلى "أبيه يوسف" يصنع يوم سبت
إن عيسى ذهب ذات يوم  :ثله قول المؤلف في موضع آخرومِ  ،رمة اليوم المقدسلاعتداء على حُ ا

 Again, in the time of sowing the"لزراعة القمح مع "والده" في حقلهم: 
young child went forth with his father to sow wheat in their 
land: and as his father sowed, the young child jesus sowed 

asso one corn of wheat" وغير ذلك من المواضع التي وُصف فيها يوسف بأنه ...
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بًا من المعجزات التي كان يعملها عيسى الصغير، قد دعا ربه بل إننا لنقرأ أن يوسف، تعجُّ  ،"أبوه"

 God hath given me Happy am I for that"مثله": لاً شاكراً أن "أعطاه طف

"ng childthis you. 
د سلسلة النسب سب هذه (يقصِ ح أن سلسلة النَّ يرجَّ  وبعد قليل يقول الكاتب السابق: -

له  ل الطبيعي (الذي تجده في لوقا)، بل الملكي والشرعي الذي بفضْ ع التسلسُ بَ المذكورة في متى) لا تتْ 
الاختلاف بين ونتساءل: لماذا هذا  ،ثاً لعرش داود" (نفس المرجع والصفحة)كان المسيح وارِ 

ز على جانب منهما ركَّ لاًّ إن ك :ر كل منهما النسبيين فيريح ويستريح؟ سيقولونيذكُ  بين فلمالكاتِ 
لكن السؤال هو: ولماذا لم يكن كل منهما واضحًا في هذه المسألة التي  ،سيحمن جانبي السيد الم

 ،ز على جانب واحد من الأمرركَّ  إنه قد :تقوم عليها الديانة التي ينتمي إليها فيقول بصريح العبارة
رى هل معنى آخر في غاية الخطورة: تُ لاً ك الجانب الآخر من أجل كذا وكذا؟ كما أن ثمَّةَ سؤاوترَ 

ه، وفي بداية الإصحاح الأول منه، إلى يوسف ينسبتركيز متىَّ على الجانب البشري في المسيح أن 
 قال في متىهمون به مريم عليها السلام؟ إن أقل ما يُ النجار، الذي كان كثير من اليهود وما زالوا يتَّ 

ه ن شرفه وعِرْض أمِّ الخنجر لطعْ  -صلى االله عليه وسلم  -أنه قد أعطى بذلك أعداء المسيح 
د أنه ابن يوسف عها القرآن الكريم فوق نساء العالمين! وها هو ذا متى يؤكِّ الكريمة الطاهرة التي رفَ 

)، "وعندما دخل بالصبي 41/ 2أبواه" ("بأ�ما: لاً ، إذ يصفهما مثعومريم معًا في أكثر من موضِ 
عيسى الصغير  )، كما تقول مريم مخاطبةً 27/ 2ب عادة الناموس" (صنعا له حسَ يسوع أبواه، ليَ 

بك بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلُ  يا بُنيَّ، لماذا فعلتَ "سها: وهي تشير إلى يوسف ونفْ 
 ).48/ 2ين! (بَ معذَّ 

وانتقلنا إلى  -وهذا مستحيل  -لاًّ ح ولو تركنا وراء ظهورنا هذه المشكلة إلى أن يجد لها أحدٌ  -
المثال الثاني، وهو موضوع الحجر الذي زُحزح من فوق فوهة القبر المدفون فيه المسيح، لوجدنا عدة 

ده أية قضية أخرى: فهل د تعقيدًا لم تتعقَّ التعقيد، وكل ما في تلك الديانة معقَّ  دة أشدَّ مشاكل معقَّ 
كانت أمه مريم وخالتُه هما اللتين ذهبتا إلى القبر؟ أم هل كانت مريم المجدلية ومريم الأخرى؟ أم هل  

كانت المجدلية وحدها؟ وهل كان ذلك في غَلَس الظلام؟ أم هل كان عند الفجر؟ أم هل كان بعد 
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كما جاءت؟ وهل    له وانصرفتْ ن ذهبت هناك إلى القبر أو لم تدخُ بزوغ الشمس؟ وهل دخلت مَ 

كان هناك ملاك واحد أو اثنان أو شاب أو لم يكن هناك ملائكة ولا ناس بالمرة؟ وهل كل الذي 

ر تلاميذه في الجليل؟ أم هل قيل كلام أكثر من ذلك؟ قيل هو أن يسوع قام من الأموات وينتظِ 
مست مريم المسيح كما جاء في ث أو لا؟ وهل لَ دوا مما حدَ وهل أتى بعض التلاميذ للقبر ليتأكَّ 

من  -عليه السلام  -عها دتا له؟ أم هل منَ تا بقدميه وسجَ إ�ا ورفيقتها أمسكَ  :الرواية التي تقول
 
ْ
سه بذريعة أنه لم يصعد بعدُ إلى السماء، وكأ�ا بعد صعوده للسماء ستراه مرة أخرى وتلْمسه  لم

إ�ا قد رأت  :أبيه وأبيهم وإلهه وإلههم"، تقولك أ�ا، بعد كل ما قاله لها عن "كما تحب؟ والمضحِ 
 ق من الأمر بنفسه:ويتحقَّ  ،ن بينهاقارِ ها أمام القارئ ليُ "ربها"! وها هي ذي النصوص أضعُ 

ع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمَ 62"): 28 - 27متى (ف  -
ضِل قال رنا أن ذقائلين: يا سيد، قد تذكَّ 63بيلاطس 

ُ
 ،وهو حي: إني بعد ثلاثة أيام أقوملك الم

قوه، ويقولوا للشعب: إنه قام من ويسرِ لاً ضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليفمُرْ ب64
اذهبوا  ،اسفقال لهم بيلاطس: عندكم حرَّ 65الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى! 

وبعد السبت، عند 1 28 ،موا الحجرطوا القبر بالحراس وختَ ضوا وضبَ فم66 ،طوه كما تعلمونواضبِ 
 ؛وإذا زلزلة عظيمة حدثت2 ،را القبرلية ومريم الأخرى لتنظُ فجر أول الأسبوع، جاءت مريم المجدَ 

  وكان منظره3 ،س عليهل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب، وجلَ لأن ملاك الرب نزَ 
فأجاب الملاك وقال 5 ،د الحراس وصاروا كأمواتفمن خوفه ارتعَ 4 ،كالبرق، ولباسه أبيض كالثلج

قام كما  هليس هو ههنا، لأن6 ،بان يسوع المصلوبم أنكما تطلُ للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلَ 
لتلاميذه: إنه قد قام واذهبا سريعًا قولا 7 ،فيه عًاع الذي كان الرب مضطجِ قال! هلمَّا انظرا الموضِ 

فخرَجَتا سريعًا من 8 ،ها أنا قد قلت لكما ،رونههناك تَ  ،قكم إلى الجليلسبِ ها هو يَ  ،تمن الأموا
قتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع وفيما هما منطلِ 9 ،ا تلاميذهالقبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبرِ 

 ،افاتخَ  فقال لهما يسوع: لا10 ،تا وأمسكتا بقدميه وسجدتا لهفتقدمَ  ،لكما لاقاهما وقال: سلامٌ 
 ،ونني"ر اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يَ 

 1 16"): 16مرقس (ف  -
َ
جدلية ومريم أم يعقوب وبعدما مضى السبتُ، اشترت مريم الم
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 ،عت الشمسإلى القبر إذ طلَ  ا في أول الأسبوع أتينَ وباكراً جدًّ 2 ،هُ نَّ ينَ ويدهَ وسالومة، حنوطاً ليأتِ 

أن الحجر قد  ورأينَ  عنَ فتطلَّ 4ينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وكنَّ يقلن فيما ب3

لة بيضاء، ا جالسًا عن اليمين لابسًا حُ القبر رأينَ شابًّ  ولما دخلنَ 5 ،ادُحرج! لأنه كان عظيمًا جدًّ 
قد قام! ليس هو  ،المصلوببن يسوع الناصري ! أنتن تطلُ شنَ فقال لهن: لا تندهِ 6 ،نَ فاندهشْ 

قكم إلى وقلن لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبِ  لكن اذهبنَْ 7 ،هوذا الموضع الذي وضعوه فيه ،ههنا
 ،قبر، لأن الرعدة والحَيرة أخذتاهنسريعًا وهربَْنَ من ال فخرجنَ 8 ،هناك ترونه كما قال لكم ،الجليل

لمريم لاً ر أو وبعدما قام باكراً في أول الأسبوع ظهَ 9 ،لأ�ن كن خائفات ولم يقلن لأحد شيئًا
 
َ
وأخبرت الذين كانوا معه وهم  ،فذهبت هذه10 ،تي كان قد أخرج منها سبعة شياطينجدلية، الالم

 24"): 24لوقا (ف  - قوا".ه، لم يصدِّ رتْ فلما سمع أولئك أنه حي، وقد نظَ 11 ،بكونينُوحون ويَ 
 ،ومعهن أنُاس ،لات الحنوط الذي أعددنهَُ ثم في أول الأسبوع، أول الفجر، أتينَ إلى القبر حامِ 1
وفيما هن محتارات 4 ،ولم يجدن جسد الرب يسوع فدخلنَ 3جًا عن القبر، الحجر مدحرَ  فوجدنَ 2

وإذ كن خائفات ومنكِّسات وجوههن إلى الأرض، 5 ،إذا رجلان وقفا بهن بثياب برَّاقة في ذلك،

وهو  نَّ يف كلمكُ ليس هو ههنا، لكنه قام! اذكرن ك6بن الحي بين الأموات؟ طلُ◌ُ قالا لهن: لماذا تَ 
صلب، وفي اليوم طاة، ويُ م ابن الإنسان في أيدي أناس خُ لَّ سَ : إنه ينبغي أن يُ لاً قائ7بعد في الجليل 

 ،كلهورجعن من القبر، وأخبرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا  9كلامه،   فتذكرنَّ 8 ،الثالث يقوم
فتراءى  11 ،لن هذا للرسل، اللواتي قُ وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن10

ر الأكفان ض إلى القبر، فانحنى ونظَ فقام بطرس وركَ 12 ،قوهنَّ ان ولم يصدِّ يَ ذَ ن لهم كالهَ هُ كلامُ 
 بًا في نفسه مما كان".وحدها، فمضى متعجِّ  ةً موضوع

 1 20"): 20يوحنا (ف  -
َ
 ،م باقٍ جدلية إلى القبر باكراً، والظلاوفي أول الأسبوع جاءت مريم الم

وإلى التلميذ الآخر الذي   ،ضت وجاءت إلى سمعان بطرسفركَ 2 ،عن القبر فنظرت الحجر مرفوعًا

فخرج بطرس 3 من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه!كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد 
لاً طرس وجاء أو ق التلميذ الآخر بفسبَ  ،ضان معًاثنان يركُ وكان الا4 ،ا إلى القبروالتلميذ الآخر وأتيَ 

بعه، ودخل تْ ثم جاء سمعان بطرس ي ـ6َ ،، ولكنه لم يدخلوانحنى فنظر الأكفان موضوعة5إلى القبر، 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون الإسلام
 www.alukah.net  

 
والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعًا مع الأكفان، بل 7ر الأكفان موضوعة، القبر ونظَ 

إلى القبر، ورأى فآمن،  لاً فحينئذ دخل أيضًا التلميذ الآخر الذي جاء أو 8 ،هع وحدَ ملفوفاً في موضِ 
فمضى التلميذان أيضًا 10 ،د يعرفون الكتاب: أنه ينبغي أن يقوم من الأمواتلأ�م لم يكونوا بعْ 9

ت إلى وفيما هي تبكي انحنَ  ،تبكي أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجًا11 ،عهماإلى موضِ 

جلين، حيث كان الآخر عند الرِّ فنظرت ملاكَين بثياب بيض جالسين واحدًا عند الرأس و 12 ،القبر
فقالا لها: يا امرأة، لماذا تبكين؟ قالت لهما: إ�م أخذوا سيدي، ولست 13 ،جسد يسوع موضوعًا

 ،، ولم تعلم أنه يسوعإلى الوراء، فنظرت يسوع واقفًا ولما قالت هذا التفتتْ 14 م أين وضعوه!أعلَ 
 ،ت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد؟ فظنَّ بينقال لها يسوع: يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلُ 15

تلك  فالتفتتْ  ،قال لها يسوع: يا مريم16 ،لته، فقل لي أين وضعته، وأنا آخذهأنت قد حمَ  إن كنتَ 
د إلى د بعْ لأني لم أصعَ  ؛قال لها يسوع: لا تلمسيني17 ،موقالت له: ربوني! الذي تفسيره: يا معلِّ 

فجاءت مريم 18 ،د إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكملي لهم: إني أصعَ ولكن اذهبي إلى إخوتي وقو  ،أبي
 
َ
رق بين ما والآن فلينظر القارئ الفَ  ،�ا رأت الرب، وأنه قال لها هذا"جدلية وأخبرت التلاميذ أالم

ة وبين حقيق ،الذي ليس له أي وجود إلا في أوهام الكذابين س الأنبا جرجيده من ألوان الهلْ ردَّ 
يط بكل ما كل ذلك، ولم نقل شيئًا عن الشكوك العاصفة التي تحُ   ،كما هي في الواقعأمر الأناجيل  

قين من قة عند العلماء المحقِّ ابها الحقيقيين، وتاريخ كتابتها، ومدى أهليتها للثِّ ق بالأناجيل: كتَّ يتعلَّ 
 النصارى قبل المسلمين.

أخيه عيسى لمقارنة بين الرسول الكريم و لة في الحدوتة التي نحن بصددها إلى اف المجادَ وهنا تنعطِ  -
 فنقرأ ما يلي:  -عليهما السلام  -ابن مريم 

 د عندكم في منزلة دون المسيح ودون الحواريين؟حم"قال المسلم: فم -
 ستجيز أن أساوي بين العبد بالمولى، والمخلوق بالخالق، والإنسان بالإله؟قال الراهب: وكيف أَ  - 

لها عن ونقَ  ،لأنه هدى أمة إسماعيل ؛يا راهب أن محمَّدًا نبيُّ االله ورسولهقال المسلم: ألا تعلم  -
 عبادة الأصنام إلى عبادة االله نظير المسيح ورسله؟ 

لهم من عبادة الأصنام ونقَ  ،م أن محمدًا تملَّك على الأعراب أولاد إسماعيلقال الراهب: أنا أعلَ  -
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ك عليهم وإدخالهم تحت الطاعة له د التملُّ لأنه قصَ  ؛ةإلى معرفة االله، لكن ليس إلى معرفته الحقيقيَّ 

عتَ في كت الصبر في ذاتك وتوادَ وملَ  ،ت أنَّاتكفإن أطلَ  ،ةفهم الخالق المعرفة الحقَّ ن أن يعرِّ أكثر م

 به ولم نَدْعُه نبيًّاة الكافية عنيَّ وعن أهل ديني في أمر محمد، ولماذا لم نوجِّ جَّ أخلاقك أوردتُ لك الحُ 
 .لاً رسو  ولا

ح لك الكلام في الأمان وفسَ  ان وخوَّلكقال المسلم: إذ كان الأمير، أعزَّه االله، قد أرخى لك العِن -
 دين الإسلام، فقل ما شئتَ.

أجاب الأمير وقال: يا أبا سلامة، إن الراهب إلى الآن لم ينطقْ إلا بما يناسب الصدق ويقرب  -
 إلى الحق ويليق في قياس العقل.

 سلم: هاتِ ما عندك في أمر محمَّد.قال الم -
قال الراهب: اعلم يا أبا سلامة أن محمدًا كان من الأعراب من بني قريش في أمَّة إسماعيل من  -

ا سفَّاراً يتردَّد بسفره إلى بيت المقدس، أعربيًّ لاً بني هاجر المصريَّة عَبْدة سارة امرأة إبراهيم، وكان رج
مَّة عن مذهبه ودينه وجَدَه من الأبحيرى  هفلما استخبرَ  ،طوري اسمه بحيرىفأضاف برجل نصراني نس

وكانوا يعبدون صنمًا يسمُّونه الأكبر، وكانت صلاتهم أمام  ،التي لا تعرف االله من بني إسماعيل
قو�ا ل معانيها على الشوق والعشق، وكانوا يكتبو�ا على الألواح ويعلِّ ذلك الصنم أشعاراً تشتمِ 

أنه بحيرى  مفلما علِ  ،قات السبع"المعلَّ "بون بها إليه ويسمُّو�ا: ك الصنم يصلُّون بها ويتقرَّ فوق ذل
لاً من الإنجيل وتلا عليه فصو  ،لفة والمروءة وأفاده المعرفة بااللهمن تلك القبيلة رقَّ له على سبيل الأُ 

ة وعبادة باطلة كم على ضلالولما عاد محمد إلى أرضه وأمته قال لهم: ويحكم! إن ،والتوراة والزبور
 ".ثل ذلكيأمره بنهيهم عن مِ  ىد له، وبحير بما يتجدَّ بحيرى  بوكان محمد يكاتِ  ،ضارة غير نافعة

لا يمكن  -سبحانه  -االله ورسوله، واالله  ب وافتراء، فليس عيسى سوى عبدل وكذِ بَ وهذا كله خَ  -
ت على ظهره حتى ينام، ربِ ضعه وتَ ه فترُ ف عليل به وتلِده وتعطِ أن يتجسَّد ويدخل بطن امرأة تحبَ 

به إذا تنهره بل تضرِ لاً  قلي له وترقِّصه، وعندما يكبرَ وتغنيِّ  ،مه المشي والكلاموتغيرِّ له كافولته وتعلِّ 
رسله للمعبد لتعليمه الكتابة والقراءة على أيدي الأحبار ، وتمُشَْورِه في طلبات البيت وتُ لاً عصاها مث

والكلام المضحك الذي يفتريه النصارى بشأنه منذ قرون بحيرى  ا بخصوصمن بني إسرائيل! أم
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بحيث لا يراه أحد  ؛تحت الأرض في جُبٍّ  -عليه السلام  -يلتقيه بحيرى  وقرون، فهل كان

ث شيء كتاب مفتوح، ولم يحدُ   -صلى االله عليه وسلم  -حياته  ل لنا ما كانا يتقاولانه؟ إنَّ فيسجِّ 

أو كان بحيرى  أو أحد من النصارى الذين كانوا معبحيرى  مثم لماذا لم يتكلَّ  ،من هذا على الإطلاق
قومك بكذا،  رْ مُ م محمدًا كذا، وقال له: قل كذا، وأْ إنه هو الذي علَّ  :فيقول ،ىصال ببحير لهم اتِّ 

 ثل فإن أحدًا من قومه، ومنهم من كان يخرج معه في القوافل للتجارة وسمعوبالمِ  ،هَهُم عن كذاوان ـْ
 ام، ولم يجرِ ه بكلمة واحدة من هذا الاتهِّ هذا وجود، لم يفتح فمَ  ىأو رآه إذا كان لبحير  ىببحير 

صلى االله  -وها عليه وال الحرب الضروس التي شنُّ ضة طَ لهم على لسان ولو مرة واحدة عارِ بحيرى 
، ثم رجعوا فلحسوا لم يألوا أثناءها جهدًا في اتهامه بكل التهملاً وامتدت أعوامًا طوا -عليه وسلم 

كانوا يكذبون كذباً - في كل ما عابوه به - نين بذلك على أ�مجميع ما قالوه فيه وآمنوا به، مبرهِ 
راته، رة من سفَ فْ مرة يتيمة في سَ بحيرى  لفما معنى ذلك؟ وحتى لو صدقنا بأنه قد قابَ  ،مفضوحًا

ع من ك بالمناسبة على مرأى ومسمَ عمه أبي طالب (وكان ذل رفقةَ  صغير إلى بلاد الشام وهو صبيٌّ 
، حسبما تقول الرواية، هو الذي طلب رؤيته وأراد الاطمئنان إلى أنه هو ىالقافلة كلها، وكان بحير 

طالبًا منه أن يعود به من حيث أتى حتى لا  ،ر يهودر عمه أبا طالب من غدْ ر، وحذَّ النبي المنتظَ 
قد رآه فيها كما قلنا)، فمتى وأين  بحيرى  إن :يقال ض لمكايدهم، وهذه هي المرة اليتيمة التييتعرَّ 

د أن بدأ دعوته إلى أن هاجر للمدينة، لم بعد ذلك، ومعروف أن الرسول، بمجرَّ بحيرى  لهكان يقابِ 
ر مكة إلا إلى الطائف مرة يتيمة؟ وكيف كانت تدور بينهما المحاورات والمناقشات والمراجعات يغادِ 

 يا ترى وهما لا يلتقيان؟

ثم إن ما قاله القرآن عن المسيح وأنه لم يُصْلَب ولم يُـقْتَل ولم يكن ثمة فداء ولا خطيئة أولى  -

من إعراب تلك بحيرى  ن بها القطاع الأعظم من النصارى، فما موقعم مع النصرانية كما يؤمِ ليتصادَ 
والتصديق  ،ل فرصةنوح أو الجملة؟ ولماذا اندفعت الملايين النصرانية إلى الدخول في الإسلام عند سُ 

بما قاله محمد عن دينهم السابق إذا كانوا يعرفون حقيقة أنه ليس إلا صناعة نصرانية بحيراوية؟ لقد  
  -عليه السلام  -رون عليه الفرع؟ كذلك فإن القول بأنه كان عندهم الأصل، فكيف يتركونه ويؤثِ 

سول كان من قريش سكان أم بٌ فاضح، فالأعراب هم سكان البادية، والر ا هو كذِ كان أعرابيًّ 
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ل بالتجارة قبيل رسالته، فهو إذًا حضري لا بدوي، فكيف يقول الراهب القرى، وكان يشتغِ 

ا؟ وأنكى من ذلك أن يحاول ذلك الأحمق إقناعنا بأن كان أعرابيًّ  -عليه السلام  -إنه  :المهتوك

إذ ما من عالم من  ؛رسول بالمسيحه مساواة القه على هذا الهراء، وكان كل همِّ الشيخ المسلم قد وافَ 
وأنه قد  ،هو سيد الأنبياء والمرسلين -صلى االله عليه وسلم  -علماء الإسلام إلا ويعلم أن محمدًا 

ل إلى الناس كافة لا إلى أولاد إسماعيل وحدهم، مزايا، وأنه فوق ذلك مرسَ  ةفُضِّل على سائرهم بعد
الهند والصين والشام وفلسطين ومصر والسودان وإلا فأين نضع الأكراد والفرس والترك وأهل 

كل هؤلاء من أولاد والمغرب والأندلس، ثم أهل أوربا وأمريكا وأستراليا في العصر الحديث؟ أوَ 
عرف أن إسماعيل؟ إن أصغر طفل مسلم في أتْفه كُتَّاب في أحقر قرية في أجهل بلد في العالم ليَ 

 أن عيسى (كما يقرأ كل يوم في القرآن) لم يُـرْسَل إلا للعالمين جميعًا، على حين محمدًا هو رسولٌ 
لبني إسرائيل وحدهم ليس إلا، وأن هذا هو أحد الفروق بين الرسولين الكريمين، فكيف تغيب هذه 

لة في حضرته، وهو ابن من أبناء عن إمام من أئمة المسلمين أو عن الأمير الذي دارت المجادَ 
ثين، وناصر دين النبي الأمين، محمد سيد د المثلِّ مِّ بيين، ومكَ ر الصليصلاح الدين "الكردي" قاهِ 

صلُّون الأنبياء والمرسلين؟ ويبقى تخريف الأنبا الأخرق الذي يدَّعي فيه كذباً وزوراً أن العرب كانوا يُ 
ويكتبو�ا على  ،مها شعراؤهم في الغزل والمديح والفخر والهجاء والحروبنظِ لآلهتهم بالقصائد التي يَ 

غم قلة حياء وسماكة جلد بهذا الشكل؟ إنني رُ  -أيها القراء  - أرأيتم ،قو�ا عليهااح يعلِّ ألو 
ولن صي في الأدب العربي ورغم تأليفي عدة دراسات في الأدب الجاهلي لم أسمع بهذا قط، تخصُّ 

 !أسمع به عَوْضُ 

عن الهدى والطريق بين إنه وأنتم على هدى أو ضلال مُ  :لعمري إن محمدًا يقول "قال الراهب: -

إني وإياكم على هدى أم على ضلال مبين" "ما أعلم ما بي وبكم"، وقال أيضًا: "المستقيم بقوله: 
اتقوا ما استطعتم لعلكم تفلحون"، ثم رسم لكم في كل صلاة تصلُّو�ا أن "(سورة سبأ)، وقوله: 

فإن كنتم على  ،تقيم" (الفاتحة)اهدنا السراط المس"تسألوا االله الهدى إلى الطريق المستقيم بقولكم: 
لأن من قد اهتدى دفعةً فما باله يسأل الهدى؟ بل يسأل  ؛دىسألوا الهُ دى، فما لكم حاجة لتَ هُ 

  ،ير في هداهاالله العون للس
َ
ثل في ذلك واجعل أيها الأمير أنني اليوم قد خرجت عن وخذ الم
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دى حتى أجد أسأل االله والناس الهُ  لافلا أز  ،لتُ عن السبيلحضرتك طالبًا المقرَّ والوطن وضلَ 

 السبيل فما بي حاجة أن أسأل الهدى، بل أسأل العون على الوصول إلى الوطن. 

 قال المسلم: وهو كما تقول. -
شد دى لما سنَّ وشرع لكم السؤال إلى االله في الرُّ قال الراهب: ولو عرف محمد أنكم على هُ  -

طك أيضًا وشرع لكم الصلاة عليه ربَ  -تعالى  -د االله زيه عنثم لعلمه أن صلاته لا تجُ  ،والهدى
 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا"."بقوله: 

 ي أنا عليه؟متَ أن االله وملائكته يصلُّون على محمد؟ أفما يجب أن أصلِّ قال المسلم: أما علِ 
فو عن زلاتك، ولا تكون  وتسأل االله الع ،صلي على ذاتكقال الراهب: أفما كان أولى بك أن تُ  -

ب الطبَّ لغيره؟ فإذا  ويطلُ  ،م بذاتهوهو يسأل الطعام لغيره، أو كمن انسقَ  ،كمن أضواه الجوع
ل الصلاة؟ فإذا كان هذا الرأي كنتَ أنت واالله والملائكة يصلُّون على محمَّد، فمن الإله الذي يقبَ 

 فقد ساويت بالصلاة بين االله وملائكته والناس.
 : إن الصلاة هي رحمة منه على عباده.لمقال المس -

ر على نيل رحمة االله وملائكته فما به حاجة إلى صلاتك، بل الأولى بك قال الراهب: فمن قدَ  -
 ي على نفسك.أن تصلِّ 

 ون أنتم النصارى على مسيحكم؟ صلُّ قال المسلم: أفما تُ  -
 ل صلاة العباد.وهو يقبَ قنا، لأنه إلهنا وخالِ  ؛صلي إليها نُ ولكنَّ  ،قال الراهب: لا -

-  
ُ
بين والرأي الفاسد الوخيم! إنكم تعبدون إنساناً مخلوقاً وُلد من امرأة قال المسلم: يا ذا الكفر الم

ح وتهجو نبينا قِ ره على نفسك، وأنت تتَّ روُّن، وأنت يا راهب لا تنكِ قِ من الهوان ما أنتم به مُ  وصابه

 محمد المصطفى". 
ه هديَ ب منه أن يَ شكل؟ ترى ما وجه الخطأ في أن يستعين الإنسان بربه ويطلُ م رقاعة بهذا الأرأيتُ  -

ض الإيمان باالله من أساسه، وإلا فما معنى ء والتشنيع ليناقِ يفلا يضل السبيل؟ إن هذا التخط
أ عبادة االله والإيمان بقدرته ورحمته؟ وما الفرق بين المؤمن والكافر إذًا؟ يا أيها الأنبا الجاهل، ألم تقر 

د في الإصحاح الثالث من الإنجيل الذي ألَّفه متى عن محاولة الشيطان إغواء المسيح؟ فهذا هو ما ورَ 
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 ،ب من إبليسد يسوع إلى البرية من الروح ليجرِّ ثم أُصعِ 1ذ منه المسلم بالضبط، فماذا فيه؟ "ما يتعوَّ 

إن كنت ابن االله "المجرِّب وقال له: فتقدم إليه 3 ،فبعد ما صام أربعين �اراً وأربعين ليلة، جاع أخيرا2ً

ه يحيا الإنسان، بل مكتوب: ليس بالخبز وحدَ "فأجاب وقال: 4 ،"صير هذه الحجارة خبزاًتَ  فقل أنْ 
ه على جناح الهيكل، فَ سة، وأوق ـَثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدَّ 5 ،االله" ج من فمِ بكل كلمة تخرُ 

ي ملائكته بك، لأنه مكتوب: أنه يوصِ  ؛إلى أسفلح نفسك طرَ اإن كنت ابن االله ف"وقال له: 6
ب مكتوب أيضًا: لا تجرِّ "قال له يسوع: 7 ،م بحجرٍ رجِْلَك"لونك لكي لا تصدِ فعلى أياديهم يحمِ 

وقال 9ا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، جدًّ  ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عالٍ 8 ،الرب إلهك"
اذهب يا شيطان! "حينئذ قال له يسوع: 10 ،لي" وسجدتَ  خررتَ  عطيك هذه جميعها إنْ أُ "له: 

كه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت ثم ترَ 11 ،عبد"لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تَ 
عائهم، يعرف الطريق ب ادِّ وهو الإله حسَ  -عليه السلام  -ألم يكن عيسى  ،مه"فصارت تخدُ 

يمنع أمير الظلام من الاجتهاد في محاولة إضلاله  المستقيم؟ بلى كان يعرف ذلك، إلا أن هذا لم
نجِّنا من "أو السرقة فقط! ألا يقول القوم في صلاتهم: لاً وتكفيره مرة واحدة لا إغرائه بالزنا مث

الشرير (أي الشيطان)"؟ بلى يقولون ذلك، فما العيب إذًا أن يقول مثلها المسلمون؟ ألم يتَّهم 
رغم أ�م كانوا قد عرفوا الطريق  ،راراً بضعف الإيمان والنفاقمِ  حوارييه -عليه السلام  -عيسى 

د الملح فبماذا لح الأرض، ولكن إن فسَ أنتم مِ "صحه لهم في النص التالي: بعوه؟ ثم ما معنى نُ تَّ او 
داس من الناس"؟ أليس معناه أن من الممكن ح خارجًا ويُ طرَ ح؟ لا يصلح بعد لشيء، إلا لأن يُ لَّ يمُ 

لقى به عندئذ فيُ  ،لحسوا ويفسدوا مثلما يفسد المِ هتدائهم على يديه أن يعودوا فينتكِ ا بعد اجدًّ 
الطريق لاً د الإنسان أ�ا هي فعدوسه الناس؟ إذًا فمخاطر الطريق كثيرة حتى لو تأكَّ تحت الأقدام ويَ 

اطع طريق أن يهجم عليه أسد أو يطلع عليه لص أو قلاً إذ من الجائز مث ؛ي به إلى هدفهالتي تؤدِّ 
الضالين  ض له بتزيين الكفر أحدُ كة أو يلدغه ثعبان أو يتعرَّ أو يقع في الظلام في حفرة مهلِ 

 
ُ
 !لاً ين مثضلِّ الم

قد 27"ونه من نصائح وتوجيهات للمسيح في إنجيل متى على سبيل المثال: ينسبلنسمع ما  -

ة ليشتهيها، فقد ر إلى امرأينظُ  وأما أنا فأقول لكم: إن كل من28 ،لا تزنِ  ،سمعتم أنه قيل للقدماء
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ك ها عنك، لأنه خير لك أن يهلِ عها وألقِ رك فاقلَ عثِ فإن كانت عينك اليمنى تُ 29 ،زنى بها في قلبه

ها رك فاقطعها وألقِ عثِ وإن كانت يدك اليمنى تُ 30 ،كله في جهنملقى جسدك  أحد أعضائك ولا يُ 

احترزوا من أن  ،هنمسدك كله في جك أحد أعضائك ولا يلُقى جعنك، لأنه خيرٌ لك أن يهلِ 
 ،عند أبيكم الذي في السموات ام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجرٌ تصنعوا صدقتكم قدَّ 

ة، لكي ع وفي الأزقَّ امك بالبوق، كما يفعل المراؤون في المجامِ ت قدَّ فمتى صنعت صدقة فلا تصوِّ 2
وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا 3ا أجرهم! الحق أقول لكم: إ�م قد استوفو  ،دوا من الناسيمجَّ 

فأبوك الذي يرى في الخفاء هو  ،لكي تكون صدقتك في الخفاء4ف شمالك ما تفعل يمينك، تعرِ 
زوايا وا قائمين في المجامع وفي صلُّ بون أن يُ يت فلا تكن كالمرائين، فإ�م يحُ ومتى صلَّ 5 ،لانيةازيك عَ يجُ 

يت وأما أنت فمتى صلَّ 6ول لكم: إ�م قد استوفوا أجرهم! الحق أق ،الشوارع، لكي يظهروا للناس
فأبوك الذي يرى في الخفاء  ،إلى أبيك الذي في الخفاء ق بابك، وصلِّ دعك وأغلِ فادخل إلى مخَ 

ون أنه بكثرة كلامهم كالأمم، فإ�م يظنُّ لاً  روا الكلام باطكرِّ وحينما تصلُّون لا تُ 7 ،ازيك علانيةيجُ 
ومتى صمتم 16 ،لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه ،هوا بهمتشبَّ فلا ت7 ،ستجاب لهميُ 

أقول لكم: الحق  ،ظهروا للناس صائمينون وجوههم لكي يَ غيرِّ فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإ�م يُ 
لكي لا تظهر 18ن رأسك واغسل وجهك، هِ وأما أنت فمتى صمْت فادْ 17 ،إ�م قد استوفوا أجرهم

"لا 19 ،في الخفاء يجازيك علانية فأبوك الذي يرى ،، بل لأبيك الذي في الخفاءئمًاللناس صا
 ،قوندأ، وحيث ينقب السارقون ويسر د السوس والصَّ فسِ زوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يُ تكنِ 
د سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا فسِ زوا لكم كنوزاً في السماء، حيث لا يُ بل اكنِ 20

راج الجسد هو العين، فإن كانت سِ 22 ،لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضًا21يسرقون، 

مًا، ظلِ وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مُ 23راً، عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيـِّ 
 فإن كان النور الذي فيك ظلامًا فالظلام كم يكون!".

اه اء الطريق؟ أليس هذا وسواه هو ما سمَّ فاجئ الإنسان في أثنأليس هذا وسواه مما يمكن أن يُ  -
ويل للعالم من العثرات! فلا بد أن تأتي العثرات، 7"عثرات"؟: "السيد المسيح في النص التالي: 

ها ك يدك أو رجلك فاقطعها وألقِ رتْ فإن أعثَ 8رة! ثْ ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العَ 
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ية ولك يدان أو لأبدلقى في النار ان أن تُ ج أو أقطع مخير لك أن تدخل الحياة أعرَ  ،عنك

لقى في خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تُ  ،عها وألقها عنكرتك عينك فاقلَ وإن أعثَ 9 ،رجلان

 .جهنم النار ولك عينان"
ذ الإنسان منه ويستعين باالله عليه؟ ألم يضل حواريوه حين تركوه سواه ما ينبغي أن يتعوَّ و أليس هذا  

 البتةلة له به م بطرس إنه لا صِ وأنكروه وأقسَ  ،ون على شيءعليه وفرُّوا هاربين لا يلوُ ساعة القبض 
طبقًا لرواية الأناجيل؟ أما كانوا يعرفون الطريق المستقيم؟ أمَنـَعَهم هذا من الحيد عن الطريق؟ إن 

ذلك إن الذي يخرج من الإنسان 20"ن أعماق قلوبنا ولا تأتينا من خارج: الشهوات إنما تسكُ 
ل، ق، قتْ ، فسْ ج الأفكار الشريرة، زنالأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرُ 21 ،س الإنسانينجِّ 
جميع هذه الشرور 23 ،لبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهْ ع، خُ سرقة، طمَ 22

نستطيعه فلا مفرَّ لنا منها، وكل ما  )، ومن ثمََّ 7(مرقس/  ؛س الإنسان"تخرج من الداخل وتنجِّ 

 ،تحيللها تمامًا فمسغريِنا به من حرام، أما أن نتجاهَ هدنا للانعتاق مما تُ ل جُ حيالها هو أن نبذُ 
المؤمن بحاجة إلى الاستعانة عليها بربه  ض لإغراءاتها، ولسوف يظلُّ ولسوف نظل طول الحياة نتعرَّ 

ك في سلُ إننا نَ  ،ع إلى الحرامطلَّ ولا يت ،يد عن الحلالدعائه إياه أن يهديه الصراط المستقيم فلا يحَ و 
نًا كل يوم، ومع هذا فكثيراً ما تقع فيه أشياء تنكِّد علينا صفونا، بل كثيراً ما العادة طريقًا معيـَّ 

ر زجاج حجراً يكسِ  - ولو بدون قصد - لقي أحدهمر على بال، كأن يُ ث مصائب لا تخطُ تحدُ 
ل العمال قوا غطاءها فنقع فيها، أو أهمَ للصوص سرَ لأن ا ؛ب لهاالنافذة، أو نفاجأ ببلاعة لم نتحسَّ 

ث لي ذات مرة، أو قت إطاراتها كما حدَ به عجلات سيارتنا فتمزَّ  فاصدَمتناتئًا  يفبقإحكامه 
دنا مما معنا، أو ببعض السفلة ض طريقنا ويجرِّ صعقنا، أو ببلطجي يعترِ بسلك كهربي عارٍ فيَ 

سيارة يعطف  سنا ويتركوننا في طريق صحراوي إلى أن تمرَّ عون عنا ملابيخطفوننا ويضربوننا ثم يخلَ 
 
ُ
د به فاعلوه أن يربُّونا حتى زري الذي قصَ أصحابها علينا ويأخذوننا معهم ونحن على هذا الوضع الم

 ،على العجين فلا نلخبطه... إلخ ونمشي ،بار بكلمة سفيهة مثلناض للكِ ولا نتعرَّ  ،نلزم حدودنا
من ميلادنا إلى  بين الطريق الذي نقطعه كل يوم وطريق الحياة الذي يمتدُّ  غم الفارق الكبيروهذا رُ 

مماتنا: فطريق الحياة لا ينتهي ولا نعرفه حق المعرفة إلا بعد أن نموت، ونظل طول عمرنا نجهل 
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وجيئة  ذهوباًإذ نقطعه كل يوم  ؛ظناه عن ظهر قلبمفاجآته ومنعطفاته، أما طريق كل يوم فقد حفِ 

ر لنا من قبل على بال، فما بالنا بالطريق هنا بما لم يخطُ بادِ ، ومع هذا فما أكثر ما يُ مرات ومرات

صدر قيم من أنفسنا قضاة على سلوكنا وأخلاقنا فنُ أن نُ  الآخر المحجوب عنا؟ ثم هل يصحُّ 
 عطيها الدرجات والتقديرات العالية ونتجاوز بهذا حدودنا وصلاحياتنا؟لمصلحتها الأحكام ونُ 

ي التعميد منه حتى يكمل  دًا أنه ينبغي له تلقِّ ذلك كله ألم يتعمَّد المسيح على يد يحيى مؤكِّ  وقبل -
إن عيسى لم  :من أصحابه؟ ويقول الأحمق إذنٍ ؟ ألم يأكل هو وتلاميذه من الحقل دون كل بر

ألم يقرأ  سه؟يقدِّ  إنه جاهل حتى بكتابه الذي :ألم أقل ،ون لهبل كان الناس يصلُّ  ،ي اللهصلِّ يكن يُ 
وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن 22"هم سمكًا وخبزاً: مَ  بعد انصراف الجموع الذين أطعَ ما قاله متىَّ 

ف الجموع صعد إلى الجبل وبعدما صرَ 23 ،ف الجموعقوه إلى العبر حتى يصرِ سبِ ويَ  ،يدخلوا السفينة
ني، فقال للتلاميذ: جثسيما :حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها36منفردًا ليُصلي"، "

ن ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يحزَ 37 هناك"، ياجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلِّ "
م ثم تقدَّ 39 ،روا معي"امكثوا ههنا واسهَ  ،حتى الموت انفسي حزينة جدًّ "فقال لهم: 38 ،ويكتئب

 عني هذه الكأس، ولكن ليس  يا أبتاه، إن أمكن فلتعبرُ ": لاً ي قائصلِّ وخرَّ على وجهه، وكان يُ لاً قلي
 يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبرُ ": لاً ى قائفمضى أيضًا ثانية وصلَّ 42 ،ما أريد أنا بل كما تريد أنت"ك

ثم جاء فوجدهم أيضًا نيامًا، إذ كانت 43 ،فلتكن مشيئتك"عني هذه الكأس إلا أن أشربها، 
به الألم على ألم يغلِ  ،ذلك الكلام بعينه" لاً ى ثالثة قائوصلَّ  ،فتركهم ومضى أيضًا44أعينهم ثقيلة. 

إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" فما معنى هذا؟ ألم يسمع الأنبا ": لاً خ ويدعو االله قائنفسه فجعل يصرُ 
 ،لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد، وهو االله""الجاهل قول المسيح كما حكاه كتابه: 

بات الأجنبيات في برنامج دت ذات مرة إحدى الراهِ شاهَ  ومن هنا كانت دهشتي عظيمة حين
إن هذا  ،تعرف أ�ا ناجية يوم القيامة وأ�ا من ثمََّ  ،طئ ولا ترتكب ذنبًاد أ�ا لا تخُ عربي تؤكِّ  مرنائي

ر الضمائر! إن الراهبة قي! نعوذ باالله من انغلاق القلوب وتحجُّ لُ ل العقلي والغرور الخُ بَ لهو الخَ 
 فهو لا يعدوه ولا يستطيع الخروج وكأ�ا إنسان آلي مبرمج على نظام معينَّ  ،ر نفسهاصوَّ المخبولة تت

طئ أو إن الإنسان الآلي لا يخُ  :عنه إلى ارتكاب الخطأ بحال، وأنى لها أو لسواها ذلك؟ بل من قال
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غَذَّى به سلفًا؟ أوَ يتعطَّ 

ُ
ن الغرائز والشهوات فهي ا مدت تمامًا و�ائيًّ تجرَّ  قدْ ل أو يخرج على برنامجه الم

صلى االله  -قه لا تضل أبدًا؟ إن استغفار محمد وطلبه الهدى دائمًا من ربه لهو أكبر دليل على صدْ 

وإلا أفلم يكن قادراً على أن يقول ما قالته الراهبة المجنونة لو كان الأمر عنده أمر  -عليه وسلم 
ا عظيمًا رغم أنه كان سين! لقد كان محمد نبيًّ دلِّ لا، ليس هذا بصنيع الكذابين الم ،عاء للنبوة؟ لاادِّ 

وهذه هي العظمة النفسية والأخلاقية في  ،لوه على أي من إخوانهأتباعه ألا يفضِّ  ثُّ دائمًا ما يحُ 
{وَإنَِّا أوَْ بأن يقول للكفار:  -عليه السلام  -أبهى صورها! أما أمر القرآن له في سورة "سبأ" 

إذ الأمر من  ؛فهو الغاية في أدب الجدال ،]24ى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ} [سبأ: إيَِّاكُمْ لَعَلَى هُدً 
ا بذلك حتى يضع حدًّ  -صلى االله عليه وسلم  -ر مِ دة لا يخرج عن هذا، وقد أُ الناحية النظرية المجرَّ 

ائيل مثلما كان بنو إسر  ،نادهم بارعين فيهوالذي كان الكفار بغبائهم وعِ  ،للجدال الذي لا ينتهي
رون من الأسئلة التي يريدون بها إرهاقه ويكثِ  ،يشغبون دائمًا على المسيح طبقًا لروايات الأناجيل

وأنا، أيها العبد الضعيف، كثيراً ما  ،م منه ومحاولة الوصول إلى الحقيقة بالتعاون معهوإعناته لا التعلُّ 
د الطلاب دون أن ننتهي إلى ثل هذا في محاضراتي حين يطول الجدال بيني وبين أحألجأ لشيء مِ 

هأنتذا ترى أننا قد وصلنا إلى طريق "ط، فأقول له عندئذ: وسَ  ل إلى حلٍّ فق عليه أو نتوصَّ رأي نتَّ 
فلهذا  ،ك شيء يمكن أن يضاف إلى ما قلناههنا دْ منَّا قد قال كل ما لديه ولم يعُ لاًّ مسدود وأن كُ 

ولم يعد هناك من جديد نقوله،  ،سألة واضحةلا داعي لأن نمضي في المناقشة بعد أن أصبحت الم
  ،ع بما يقوله الآخرريد أحدنا أن يقتنِ ولا يُ 

ُ
أقول له هذا  ،خطئ، أو قد تكون أنت"وقد أكون أنا الم

ري غم تصوُّ ل التقليل من موقفه رُ دون أن أحاول إجباره على تبنيِّ رأيي! كل ذلك دون أن أحاوِ 
ولكن هذه هي  ،م من الموضوع أكبر كثيراً مما يعلم هوأعلَ  وأنني ،أنني بطبيعة الحال على الحق

إن جميع من أتى قبله من  :-عليه السلام  -وفي النهاية ألم يقل عيسى  ،الديمقراطية""الطريقة 
)، نعم 10(يوحنا/  ؛اق ولصوص"رَّ جميع الذين أتوا قبلي هم سُ 8الأنبياء والمرسلين كانوا لصوصًا؟ "

دراسة  -أخلاق الإنجيل "م إيليا وموسى كما أكَّد د. ألبير باييه في كتابه: جميع الأنبياء بما فيه
فإذا كان الأمر كذلك  ،)26ودار الحصاد/  ،سوسيولوجية" (ترجمة د. عادل العوا/ دار كنعان

لين؟ أليسوا بحاجة أشد إلى طلب العون رسَ د، فكيف بمن ليسوا أنبياء ولا مُ بالنسبة لهؤلاء الأماجِ 
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ق أن السيد المسيح استهدائه الطريق المستقيم في كل خطوة؟ إنني بطبيعة الحال لا أصدِّ من االله و 

ن كان عنده عين للقراءة قال شيئًا من هذا، بيْد أني أحاكم القول إلى كتابهم حتى أبينِّ لهم ولكل مَ 

 فون بما لا يعرفون!أ�م يهرِ 
إنه  :وقوله -عليها رضوان االله  -لرسول كة إلى مسألة زينب بنت عمة اأما إشارة الأنبا المضحِ  -

وزعم أنَّ  ،ر إليها، وأخذها منه كرهًاا نظَ مَّ "هامَ بامرأة زيد مولاه سابقًا لَ  -عليه الصلاة والسلام  -
ولما قضى زيد منها وطراً أزوجناك بها يا ": لاً ب بها صحابته قائجه بها دون زيد، وخاطَ االله قد أزوَ 

قالوا: خذ  ،ب بذلك صحابتهولما خاطَ  ،من االله أنُزل عليه في امرأة زيد م أن هذا وحيمحمد"، وزعَ 
ب مه على غيرك"، فملخص القصة (بعيدًا عن كذِ يا رسول االله ما أنعم به عليك وحلَّله لك وحرَّ 

ل قومه مع كتابهم المقدس من له بالآيات القرآنية، أو تحريفها بالأحرى كما فعَ الأنبا المزعوم وجهْ 
غم كراهيتها هي اه اللاحق رُ بها لزيدٍ عبْده السابق ومتبنَّ كان قد خطَ   -عليه السلام  -قبل أنه 

د عبد عتيق لابن خالها الرسول، أما زيد فمجر  إذ كانت من ذؤابة قريش وبنت عمة ؛وأخيها لذلك
ه، إلا جتْ ثل هذا القرار وتزوَّ ل في القرآن من وجوب الانصياع لمِ بما نزَ  ومع هذا فقد التزمتْ  ،محمد

وفي يوم من  ،رةت الأمور بينهما متوتِّ وظلَّ  ،اه زوجهاح في تلطيف مشاعرها تجُ أن الأيام لم تفلِ 
 -عليه السلام  -ا لهذا التوتر، وفاتَحَ الرسول بهذا، لكنه الأيام فكَّر زيد في تطليقها كي يضع حدًّ 

حين نزل  -عليه السلام  -سول جها الر وفي النهاية طلَّقها زيد وتزوَّ  ،ب منه الصبرعه وطلَ راجَ 
سب للابن غير الحقيقي في مسائل الزواج أو النَّ  عطييُ  لا كي يعرف الناس أن التبنيِّ   ؛القرآن بذلك

بها بدوره لرسول االله، وهو هو الذي خطَ  -رضي االله عنه  -وكان زيد  ،الابن الحقيقي أبدًا عَ وضْ 
هذه هي المسألة باختصار، فلمَ  قه،كه أو حنَ ثير شكو على أنه لم يكن في الأمر ما يُ  ما يدلُّ 

عه ر على تطليقها من زوجها؟ أبدًا، فقد رأيناه يراجِ ع فيها الرسول وتآمَ الطنطنة والتشهير؟ هل طمِ 
ل الحديث ع ولو بتبادُ ز فرصة غيابه عن البيت ودخل على زوجته ليستمتِ هل انتهَ  ،ويأمره بالصبر

ب على أنه حين ذهب يطلُ  ول: الزنا بها؟ أبدًا، فإن الروايات تنصُّ ل في محاسنها، ولا نقمعها والتغزُّ 
 -إذًا فما المشكلة؟ سنفترض أنه  ،ثولم يتلبَّ  ،ف في الحالزيدًا في أمر من الأمور ولم يجده انصرَ 

ه العيب ج زيدًا، فما وجْ ط عليها كي تتزوَّ قد تعلَّق بها بعد أن كان هو الذي ضغَ  -عليه السلام 
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ك البشر عواطفهم في أيديهم؟ ومع ذلك فلا بد أن يعرف القارئ أن زينب كانت ل يملِ في هذا؟ ه

رهٍ منها ومن أخيها، أفلمَّا جها زيدًا على كُ تحت بصر الرسول وتصرُّفه طوال الوقت قبل أن يزوِّ 

يه في عينَ  لُوه هو وزينب، تحَ سامِت قبيلتَ جها عبْده السابق، وهو (فوق عبوديته له) من قبيلةٍ لا تُ تزوَّ 
 إلى الحد الذي يريد الأفاكون أن يجعلوا من حبَّتها قبة؟

المهم أنه لم يلجأ إلى أي شيء يمكن أن يؤخذ عليه في هذا السياق: فلا هو ألمح لزيد برغبته في  -
كرهه على طلاقها، ولا هو عن أن يُ لاً امرأته حتى يدفعه من طرف خفي إلى التنازل له عنها، فض

له كما صنع داود (داود النبي ، ولا هو تآمر على قتْ عن البيت كي يخلو بها متى أحبَّ ل إبعاده حاوَ 
م في فناء ا الحثي الذي رأى زوجته عارية كما ولدتها أمها وهي تستحِ مع قائده وجاره أوري والملك)

ى على سطح القصر ذات يوم، ولا أدري ماذا كان يفعل بيت قائده المجاور لقصره حين كان يتمشَّ 
 طائرته الورقية طيرِّ فيه فصعد ليُ  لْ ك مثله على سطح القصر إلا أن تكون هناك بقايا طفولة لم تزَ ملِ 

كما  -(داود "ابن االله البكر" كما جاء في العهد القديم، وجد إله الأنبا الأحمق أو أبوه لاً مث
لا من جهة مريم، هة يوسف والمصيبة أنه ابنه من جِ  ،إذ المسيح عندهم هو "ابن داود" - يقولون

ل فأحضرها تها بغباءٍ ما بعده غباء!)، فما كان منه إلا أن أرسَ ها وعفَّ امهم مريم في شرفِ ل اتهِّ فتأمَّ 
خطة للتخلص بل وضع  ،وزنى بها (هكذا خبط لزق "دون إحم أو دستور"!)، ثم لم يكتفِ بهذا

 -كن بعد أن انقضت أيام مناحتها ول ها بحريمه،ت الجريمة استلحقَ ولما تمَّ  ،بها من الزوج المسكين
 ة قلبه ومراعاته للتقاليد!شوفوا ذوقه وحنِّي

فرغم أن مسألته زواجٌ حلالٌ لا زنا كما في حالة  - عليه الصلاة والسلام -أما الرسول محمد  - 
قو العهد القديم عليهم لعائن االله، فقد مكث فترة من الزمن يحاول أن داود حسبما يفتري عليه ملفِّ 

شية أن يظن الناس أنه اقترانُ أبٍ بامرأة ابنه كما كانت العرب حتى ب التزوج من زينب خَ تجنَّ ي
ويأمره أمراً  -صلى االله عليه وسلم  -عليه  به ويشتدَّ ل القرآن يعاتِ ذلك الحين تعتقد، إلى أن نزَ 

لم يكن يوسِّع  -عليه السلام  -ثم إنه  ،م الجاهليهْ ا لذلك الفَ بإمضاء هذا الزواج حتى يضع حدًّ 
ر لهن شيئًا من منه ذات مرة أن يوفِّ  في نفقة زينب ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وحين طلبنَ 

 -الرسول  هن جميعًا بين الرضا بما هن فيه أو تسريحِ بحبوحة العيش كسائر النساء نزل القرآن يخيرِّ 
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االله  ، إلا أ�ن جميعًا قد اخترنَ ف منهنلمن لا ترضى بهذا الوضع المتقشِّ  -عليه الصلاة والسلام 

ره النساء ن تأسِ مَ  وليس هذا بطبيعة الحال سلوكَ  ،ه والدار الآخرة على حظوظ الدنياورسول

ك نفسه تمامًا أمام المرأة دن عليه أمره، بل سلوك نبي كريم يملِ فسِ على عقله وحكمته ويُ  طنَ ويتسلَّ 
إليها أدنى خروج! ثم لا ينبغي هنا أن ننسى  إن كان ثمن ذلك هو الخروج على مبادئه التي يدعو

على ولائه لمحمد ودين محمد ويخرج  ريب، أكان يظلُّ شيئًا، وهو أن زيدًا لو شعر أن في الأمر ما يُ 
فارس  وإلى الروم ألاً ين ولا يهرب مثللغزو معرِّضًا حياته بحرارة في سبيل الدفاع عن ذلك الدِّ 

على إيمان لا  وت في معركة مؤتة ميتته البطولية التي تدلُّ من أن يملاً ويفضحه هناك؟ وذلك بد
عن لاً الروم، فض يتزعزع، إذ كانت كل عوامل النصر من فارق ضخم في العدد والعتاد في صفِّ 

هو وبقية زملائه في رجولة  - رضي االله عنه - ض المعركة لأهلها، ومع ذلك خاضهاانحياز أر 
ه في هذا الأمر في الفصل الأول من الباب ئ أن يرجع إلى ما كتبتُ يان! ويمكن القار بارَ وإخلاص لا يُ 

 ؛رين حول الوحي المحمدي"دراسة لشبهات المستشرقين والمبشِّ  -مصدر القرآن "الأول من كتابي: 
 .فما بعدها) 71م/ 1997 -هـ 1417(مكتبة زهراء الشرق/ 

د وغيره من أنبياء العهد القديم ر لداو إن االله قد غفَ  :والعجيب بعد هذا كله أن يقول النصارى
اؤون، ثم يجيئون إلى الحلال ، والبشر خطَّ لأ�م في �اية المطاف بشرٌ  ؛جرائمهم ذات العيار الثقيل

يرةً على الشرف الرفيع، فتضيق صدورهم الحقود غَ  -عليه السلام  -له النبي محمد لال الذي فعَ الزُّ 
ويدعون  ،ويضعون على رؤوسهم مما تحت أرجلهم ،ون الجيوبويشقُّ  ،لطمون الخدودويذهبون فيَ 

  للأخلاق والدين! يا حرام!بدعوى الجاهلية زاعمين التألمُّ 
وأنه الأزلي  ،وأن المسيح ابن االله ،ر عليكم أنكم تجعلون الله ابنًاقال المسلم: ويحك! إنما ننكِ  -

هو إنسان وُلد من امرأة، ومثله خالق الخلائق، وتجعلونه مساوياً الله في الطبيعة والجوهر والقدرة، و 
 فكان. ،مثل آدم، قال له االله: كن

 ك في القرآن؟ره نبيُّ ق كل ما ذكَ قال الراهب: هل أنت يا أبا سلامة مصدِّ  - 
 لأنه منزَّل من االله على نبيه المصطفى محمد. ؛ق جميع ما في القرآنقال المسلم: نعم أنا مصدِّ  -

 ن المسيح روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ قال الراهب: أفليس في القرآن أ -
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 قال المسلم: نعم، كذلك هو. -
 قال الراهب: فإذًا الله روح وكلمة؟ - 

 قال المسلم: نعم. - 
 ثة؟دَ قال الراهب: أخبرني عن روح االله وكلمته: أزلية هي أم محُ  -

 دثة.ة غير محُ قال المسلم: بل أزليَّ  - 
 وقت من الأوقات أصمَّ أخرس خاليًا من كلمة وروحٍ؟ قال الراهب: فهل كان االله في -

 وحه.حيث إن االله لم يخلُ قط من كلمته ورُ  ؛قال المسلم: أعوذ باالله من ذلك -
 قة أم مخلوقة؟قال الراهب: وكلمة االله خالِ  -

 قة.في أ�ا خالِ  قال المسلم: ما أشكُّ  - 
 د أنت االله؟قال الراهب: أفما تعبُ  - 

 عم.قال المسلم: ن -
 ؟وحه أم لاقال الراهب: فهل عبادتك الله مع كلمته ورُ  -

 د االله وروحه وكلمته.قال المسلم: أعبُ  -
 ن باالله وروحه وكلمته.قال الراهب: قل الآن: أومِ  - 

 بل إله واحد. ،باالله وروحه وكلمته، ولكني لا أجعلهم ثلاثة آلهة قال المسلم: آمنتُ  -
وإلى هذا كان قصدي بأن  ،كل نصرانييي واعتقادي واعتقاد  قال الراهب: فهذا الرأي هو رأ -

 وحهما القدوس.أقودك إليه لتعرف الثالوث: الآب الذي هو االله، والابن الذي هو كلمته، ورُ 
، وقال ضاحكًا: كئًا فاستولى جالسًا ورفَ وكان الأمير متَّ  - ع عن حاجبيه شربوشه، وصفَّق وكبرَّ

 لك في دينه".رك الراهب وأدخَ وحق علي يا أبا سلامة لقد نصَّ 
فالقرآن لا يقول عن عيسى  ؛بث والتفاهة والتهافتومرة أخرى نجد أنفسنا وجهًا لوجه مع الخُ  -

ز على أي إنسان كائنًا من  إنه روح االله، بل "روح منه"، وهو في هذا لا يتميِّ  :-عليه السلام  -
{ذَلِكَ عَالمُِ الْغَيْبِ  :- تعالى - قال االله؛ لا وفيه من روحإذ ما من أحد من بني آدم جميعًا إ ؛كان

ثمَُّ جَعَلَ  *الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ  *وَالشَّهَادَةِ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 
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فْئِدَةَ بْصَارَ وَالأَْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْ  ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ  *نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 

خ في البشر من فاالله، كما تقول الآية الأخيرة، قد نفَ  ،]9 - 6[السجدة:  مَا تَشْكُرُونَ}لاً قلَِي

كسائر   فهو إذًا -عليه السلام  -وهذا هو نفسه الوضع في حالة عيسى  -سبحانه  -رُوحه 
"كن" فيكون، وهذا  :كلمة االله فالمقصود كلمة -عليه السلام  -نه أمَّا إ ،لوقالبشر: كلاهما مخ

{إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ  سه الوضع في حالة آدم أيضًا:هو نفْ 
الكلمة ذاتها، بل العبارة هنا على وطبعًا ليس المقصود أنه هو  ،]59[آل عمران:  لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ}

ه الكلمة في إذ ليس عيسى ولا أي مخلوق آخر غير عيسى هو الكلمة نفسها، بل ما أحدثتْ  ؛المجاز
د أنه منى"، ولا يمكن أن يقصِ أنا ذراعك اليُ "عالم الوجود، وذلك كما يقول الواحد منا لغيره: 

ومثل ذلك ما قاله  ،عهد على ذراه مثلما يعتمِ علي ، بل المقصود أن بإمكانه الاعتمادَ لاً ذراعه فع
الحجر الأسود يمين االله وفي الحديث: ""، ونصه: نَ ابن منظور صاحب "لسان العرب" في مادة "يمَُ 

قبَّل الرجل لاً ك إذا صافح رجالملِ  قال ابن الأثير: هذا كلام تمثيل وتخييل، وأصله أنَّ  ،في الأرض
ز لعيسى في وعليه فلا تميُّ  ،لثم"م ويُ لة اليمين للملك حيث يُستلَ يده، فكان الحجر الأسود الله بمنز 

لقنا بكلمة بالتكوين، لكن من فت عن ولادتنا: فنحن قد خُ هذا، اللهم إلا أن ولادته قد اختلَ 
خلال القوانين الطبيعية للولادة، أما هو فخُلق بكلمة التكوين مباشرة دون الخضوع لتلك القوانين  

أما آدم فقد خُلق  ،له أب، وإن كانت له أم سكن أحشاءها وبقي فيها زمنًا إذ لم يكن ؛كاملة
كل ما في الأمر أن أحدًا من   ،خلقه أعجب وأبعث على الدهشة دون أب أو أم، ومن هنا فإن

ه الناس هو دَ لأننا ببساطة لم نكن قد خلقنا بعد، وإلا لعبَ  ؛عجبش أو يُ دهَ البشر لم يكن هناك ليُ 
إنه ابن  :ة ليست ناقصة مصيبة ثانية، وإن كان العهد القديم يقول عنه رغم ذلكأيضًا، والحكاي

 -قال  مواضع أخرى منه ولم يتركها غامضة؛هذه القضية إيضاحًا وتأكيدًا في  االله! ولقد زاد القرآنُ 
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى إِلاَّ   تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ  تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ { :- جل شأنه  الحَْقَّ إِنمَّ

راً ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فآَمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ   تَـقُولوُا ثَلاثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ
اَ اللَّهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُ  رْضِ وكََفَى باِللَّهِ وَمَا فيِ الأَْ  اتِ وَ مَ سَّ نْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ الْ أَ  هُ انَ حَ بْ لَكُمْ إِنمَّ

 الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتـَنْكِفْ عَنْ لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَِّهِ وَلاَ  * وكَِيلاً 
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يعًا عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَحْشُرُ  يهِمْ أجُُورَهُمْ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـيـُوَفِّ  *هُمْ إلِيَْهِ جمَِ

 يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ بُـهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَلاَ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّا الَّذِينَ اسْتـَنْكَفُوا وَاسْتَكْبـَرُوا فَـيـُعَذِّ 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ {]، 173 - 171[النساء: } نَصِيراًوَلاَ وَليًِّا  اللَّهِ 
هُ عَلَيْهِ  وَربََّكُمْ إنَِّهُ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ 

 ثةٍَ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاَ  *الجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ 
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لمَْ يَـنْتـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُ   يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللَّهِ أفََلاَ  *وا مِنـْ

 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ  *وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ُ  نِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلاَ صِدِّ  قُلْ أتََـعْبُدُونَ مِنْ  * لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ انْظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ نُـبـَينِّ

 تَـغْلُوا فيِ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ  * يمَلِْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَـفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ 
رَ الحَْقِّ   }ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ  تَـتَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَ لاَ وَ  دِينِكُمْ غَيـْ

ذُونيِ وَأمُِّ { ،]77 - 72[المائدة:  يَ إِلهَينَِْ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
هِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مِنْ دُونِ اللَّ 

  مَا أمََرْتَنيِ بهِِ أَنِ مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ  *مُ الْغيُُوبِ مَا فيِ نَـفْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ 
 وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ 

 كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ}بْـهُمْ فإَِنَّـهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَـغْفِرْ لهَمُْ فإَِنَّ إِنْ تُـعَذِّ  *شَيْءٍ شَهِيدٌ  وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ 
هِ أَنْ مَا كَانَ للَِّ *الَّذِي فِيهِ يمَتْـَرُونَ  ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَـوْلَ الحَْقِّ {]، 118 - 116[المائدة:

 .إلخ]... 35 - 34[مريم:  }ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمََّ  هُ انَ حَ بْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُ 
-  : فكيف يزعم الأنبا المخبول بعد ذلك أن القرآن يؤلِّه المسيح؟ أما قوله عن الأمير الأيوبي السنيِّ

، وقال ضاحكًا: وكان الأمير متَّ " كئًا فاستولى جالسًا ورفع عن حاجبيه شربوشه، وصفَّق وكبرَّ
نيِّ "، فلا أدري كيف يقسم سنيِّ (سُ ك في دينهلَ يا أبا سلامة لقد نصَّرك الراهب وأدخَ  عليٍّ  وحقِّ "

م به سوى الشيعة، الذي ، وهو يمين لا يقُسِ م أبوه دولة الشيعة في مصر والشام) بحق عليَّ حطَّ 
 ،ق الحدادرَ بينهم وبينه هو أبيه وأسرته كلها حتى اليوم وإلى ما بعد اليوم إلى أن تقوم القيامة ما طَ 

ه الهائل على سلطانُ  هين فيدِّ لفي ذلك الوقت الذي كان ل بدي أمير مسلمثل لا أدري كيف يُ وبالمِ 
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ُ
في  ى، شماتته على الملأعلَّ القلوب، وبالذات أيام الحروب الصليبية التي كان للأيوبيين فيها القدح الم

لون له أي اعتبار، خارجًا ثِّ ولا يمُ  ،ين أمته وانحيازه لجماعة من النصارى لا قيمة لهم عندهينه ودِ دِ 

 الملة! بذلك عن
الإيمان حريصًا كل الحرص على أداء فروضه الدينية، فعلى سبيل  لقد كان ذلك الأمير قويَّ  -

مه قد صحَّ على أداء مناسك الحج في سنة كانت هناك مشاكل سياسية بينه هو المثال كان عزْ 
بيل مكة ونه قُ ائها عسكراً كثيراً ينتظر ل الكامل من جرَّ أرسَ  ،وأخيه الأفضل وبين الكامل ابن عمهما

ولنستمع إلى النويري في "�اية  ،ذها لا لأداء الفريضةغية أخا منهم أنه ينوي الذهاب لليمن بُ ظنًّ 
في خروجه للحج لاً ن: أو ه الشاهد فيها أنه كان قوي التديُّ لنا القصة كلها، ووجْ  يحكيالأرب" 

 ،ضه على الخصوم أن يقيِّدوهبته، وثانيًا في عرْ ة يعرفها كل من خاض تجرِ على ما فيه من مشقَّ 
أيديهم لا يريد اليمن بل الحج، وثالثاً في  أنه فيوا إلى طمئنُّ يطوا به حتى يقضي المناسك كي يَ ويحُ 

ح أميرنا وقصَّر شعره إذ ذبَ  ؛ز عن تأدية الشعيرةباع سنة النبي في غزوة الحديبية لما عجَ حرْصه على اتِّ 
وفيها (أي في "ول في معارك وإراقة دماء مع جند ابن عمه: إلى الشام، ورفض الدخلاً ف قافوانصرَ 

السنة العاشرة بعد الخمسمائة من الهجرة) توجَّه الملك الظافر الخضر بن السلطان الناصر صلاح 
قل فنزل بالقابون في يوم الأحد رابع شوال، ثم انت ،د الحجالدين يوسف بن أيوب من حلب لقصْ 

م بحوران، فوصل إلى دمشق، وأدخله إليها وكان الملك المعظَّ  ،إلى مسجد القدم في خامس الشهر
ثم توجَّه إلى الحجاز صحبة الركب الشامي، فلما وصل إلى المدينة زار رسول االله  ،ل له ضيافةوعمِ 

فلما انتهى إلى بدر وجد عسكر الملك  ،م بالحج من ذي الحليفةوأحرَ  -صلى االله عليه وسلم  -
فقالوا له: ترجع!  ،ه إلى اليمن ويستولي عليهاإلى بدر خوفاً منه أن يتوجَّ قه من مصر الكامل قد سبَ 

وواالله ما قصدي  ،متم مرادَهم، فقال: إنه قد بقيَ بيني وبين مكة مسافة يسيرة، وإني قد أحرَ فعلِ 
قوه على فلم يوافِ  ،اطوا بي حتى أقضي المناسك وأعوددوني واحتد غير الحج، فقيِّ اليمن، ولا أقصِ 

ه المشركون حين صدَّ  -صلى االله عليه وسلم  -فصنع كما صنع النبي  ،وأعادوه إلى الشام ذلك،
ب لمحاربتهم كما قلنا وكان بمستطاعه أن يَـهُ  ،ر، وعاد إلى الشام"ح ما تيسَّ ر وذبَ قصَّ  ،البيت عن

دون أن يحج، عليهم أن يرجع على هذا النحو المهين  اده وجنده الذين عزَّ حه عليه قوَّ أخذًا بما اقترَ 
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قال أبو شامة: وحكى لي والدي، وكان قد "ض كما جاء في تاريخ الإسلام "للذهبي": إلا أنه رفَ 

لوا الذين صدوه عن حجَّ معهم، قال: شقَّ على الناس ما جرى عليه، وأراد كثير منهم أن يقاتِ 

يت، فقصَّر من حين صُدَّ عن الب -صلى االله عليه وسلم  -ل النبي ل ما فعَ الحج، فنهاهم وفعَ 
فهل من  ،ن الناس باكية، ولهم ضجيج لأجله"شعره، وذبح ما تيسر، ولبس ثيابه، ورجع وعيو 

ل المشاق من أجل تأدية مناسكه والحرص على على هذا النحو من الحب لدينه وتحمُّ لاً ف مثيتصرَّ 
اتهامه بأنه  منذ أن خرج للحج حتى أعُيق عن إتمامه يمكن -عليه السلام  -اقتفاء سنة رسوله 

 الئ النصرانية ضد الإسلام؟يمُ 

ثاً، غية الطلب في تاريخ حلب" أن الأمير المشمر كان عالِ بُ "وذكر ابن العديم في كتابه:  - مًا محدِّ

خرَّج عنه صاحبنا أبو عبداالله محمد بن يوسف البرزالي  ،"سمع منه بعض أصحابنا شيئًا يسيراً
أخرجه عنه  أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصي إنشادًا حديثاً في معجم شيوخه، وروى لنا عنه

ع به عنده في المسجد المعروف بنا، فلم وكان يزور عمي أبا غانم، وكنتُ أجتمِ  ،في معجم شيوخه
ا شجاعًا عارفاً بالتواريخ وأيام وكان جوادًا سخيًّ  ،د أشياء حسنةق ما سمعته منه، فإنه كان يورِ أتحقَّ 

بالملك المشمر،  بلقَّ يُ  :أي ،زنبَ ة بني الملك الناصر يوسف بن أيوب وكان يُ الناس، كان من جِلَّ 
م لأن أباه قسَّ  ؛ب عليه هذا اللقبوبلغني أنه إنما غلَ  ،ب على لقبه: الملك الظافرنه غلَ بحيث إ

وفي "الأعلاق  ،ر ما سواه"البلاد على أكابر إخوته، قال: أنا مشمر، فغلب عليه المشمر، وهج
ثل هذا ر أمراء الشام والجزيرة" لابن شداد أنه بنى في أرباض حلب مسجدًا، أفمِ في ذكْ  الخطيرة

عن أن يفعل ذلك على مرأى لاً الأمير يمكن أن يوالس مع النصارى ضد الإسلام ونبيه، فض

ومسمع من عسكره ورجال حاشيته وضيوفه والناس جميعًا؟ وأخيراً وليس آخراً ها هو ذا الراوي 

إن الأنبا حين سأل الأمير السؤال التالي:  :ن تلفيق حدوتته الساذجة يقولي لا يحسِ الكذاب الذ
ف القرآن المعروف الآن عندكم وقال لكم: هذا القرآن المنزَّل م أحد الناس وأظهر قرآناً يخالِ قدِ  إنْ "

 لا" الأمير صاعقًا على الفور هكذا: لونه؟" جاء ردُّ على النبي، وليس هو ذاك، فهل كنتم تقبَ 
له بهذا العنف على دعوى وجود فهل من يكون ردَّ فعْ  ،قه ومن أتى به"ما كنا نقبله بل نحرِ  ،وعليٍّ 

ثين على ع المثلِّ شمت بالإسلام وعلمائه الذين ينافحون عنه، ويشجِّ قرآن غير القرآن يمكن أن يَ 
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نا ه الراوي، حين أراد أن يوهمِ قلهم بأنه معهم بقلْبه لأن أمه نصرانية مثلهم؟ كما أنطَ  رَّ سِ تثليثهم ويُ 

الأنبا، بصيحة "االله أكبر" وهي صيحة إسلامية خالصة لا يقولها الأمير لو كان في  اذه صفَّ باتخِّ 

يا للكذب! يا للعار! أرأيت أيها القارئ كيف يقع هؤلاء الحمقى في شر  ،رىقلبه موالاة للنصا
 أعمالهم؟

ق الراهب المزعوم يحاول تفنيد ما نفهمه نحن طفِ  إذ ؛على أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد -
ر من العقل، من نص "سورة آل عمران" الذي مرَّ المسلمين، ويفهمه معنا كل من لديه أدنى قدْ 

م من طرفه، ولمَ لا يأخذ الراهب راحته، والملعب ملعبه، والحكَ  ،تسوية بين آدم والمسيحآنفًا في ال
م  كلها ليست أكثر من حدوتة خيالية لم تقع إلا في وهْ   صم غير موجود؟ بل إن المسألةوالخَ 

ثل ثل عيسى ابن مريم إلا مَ وما مَ "كاتبها؟ "قال الراهب: وأما قولك يا أبا سلامة أن نبيك قال: 
وحه الخالقة لأن كلمة االله ورُ  ؛ق نبيك في قولهفقد صدَ ، آدم قال له: كن، فكان (سورة آل عمران)

ب به ن فيه واحتجَ ذت لها من طبيعة آدم جسمًا من مريم وسكَ كة اتخَّ المدرِ  الأزلية غير المحدودة وغير
من  وخذ المثلَ  ،لأن الجوهر اللطيف لا يظهر إلا في جسم ؛لاهوت الكلمة لأجل السياسة والتدبير

ثم اعلم أن موسى النبي  ،رى إلا في مادة من الموادجوهر النار، فإنه جوهر لطيف لا ينُظر ولا يُ 
ر االله بجوهر اللاهوت، فقال له االله: ادخل في باطن الصخرة، أن يبصِ  -تعالى  -االله ب من طلَ 

ر موسى ما كان فلما كان منه ذلك أبصَ  ،ر ما ورائيوأنا أضع يدي في ثقب الصخرة، وأنت تبصِ 
ع في وجه موسى نورٌ لا يُستطاع النظر إليه حتى ما كان أحد من الشعب وراء الجوهر الإلهي، فلمَ 

ب الشعب فاحتاج إلى برقع كان يضعه على وجهه حين كان يخاطِ  ،ر إلى وجه موسى إلا ماتينظُ 
 لئلا يموت كل من ينظر إلى وجه موسى من الشعب.

وح ولا  في بطن مريم فقد بقي االله بغير رُ  مته حلاَّ لقال المسلم: إذا كان اعتقادك أن روح االله وك -
 كلمة بعد حلولها في بطن مريم.

لأنك  ؛ليق بصبيان المكاتب وأهل القرى والمضاربك هذا يا أبا سلامة يَ هب: توهمُّ قال الرا -
ره مكان ولا يحويه زمان، وهو غير ، ولا يحصُ ولا يردُّ  دُّ قايس الإله الجوهر اللطيف الذي لا يحُ تُ 

ل لا تتخيَّ هذا الوهم من ظنك، وهذا الرأي من رأيك، و  أبعِدْ  ،لاً له محصوراً ومتنقِّ ل، وتتخيَّ المتنقِّ 
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 لة.روح االله وكلمته محصورة ومتنقِّ 

ها في بطن مريم، وهي بجملتها ق أن كلمة االله وروحه بجملتِ قال المسلم: فكيف يمكنني أن أحقِّ  -

 قه على حسب رأيك؟فارِ ولا يُ  ،على العرش عند االله ولا يخلو منه
لأنكم  ؛وناموسك وشريعتكب عيشتك الغليظة الرخية ومذهبك ناسِ ك هذا يُ قال الراهب: توهمُّ  -

رة من رخاوة العيشة رون وتنسبون الأشياء المعقولة كالأشياء المحسوسة بحسب عقولكم المكدَّ تتصوَّ 
وآتيك  ،ح لك البيان عما سألتَ ل عن أن أوضِّ واستعمال اللذات الجسدية، ولكني لا أكسَ 

 ء؟فق السمافما قولك في الشمس؟ أليس هي في أُ  ،صدقبمثالات توضِّح ال
 قال المسلم: نعم. - 

 شعاعها وحرارتها ونورها على الأرض كلها؟ قال الراهب: أفليس تبعثُ  -
 قال المسلم: نعم. - 

 قها أم لا؟فارِ بعثهما إلى الأرض يُ قال الراهب: فهل نورها وحرارتها حين تَ  -
 ولا يخلو منها. ،قهافارِ قال المسلم: لا يُ  -

نأتيك بمثال آخر  ،بوحه حلَّت في مريم ولم تخلُ من االله الآقال الراهب: كذلك كلمة االله ورُ  -
ن فِيه، وصارت الكلمة في كتاب من م كلمة برزت من عقله ومِ إن مولانا الأمير إذا تكلَّ  :فنقول

ثم نوُدي بها في العالم وصارت مسموعة عند الكل، فهل كلمة  ،والمدِاد، وحصلت في جسم قِّ الرَّ 
فيما بعد بغير كلمة؟! أفليس الكلمة بجملتها في عقل الأمير، وهي الأمير فارقت عقله وبقي 

 بجملتها في الكتاب والقرطاس والمداد؟
 قال المسلم: نعم". -

، فكيف يحل في بطن ق لا يحدُّه حدٌّ مطلَ  -سبحانه  -فاالله  ؛والمجادلة كلها سفسطة في سفسطة -
ز المادي  الأرض محصوراً في ذلك الحيِّ د يظل فيمريم ويبقى هناك طوال شهور الحمل، ثم حين يولَ 

 من لحظة لأخرى، وهو جسد عيسى الرضيع فالطفل فالصبي فالمراهق فالشاب فالرجل، المتغيرِّ 
نا جميعًا من انحلال أنسجة وتكوُّن غيرها، وموت خلايا وحلول سواها ويعتريه ما يعتري أجسادَ 

لى الطعام والشراب والرغبة في الدخول إلى عن الألم والضعف والصداع والحاجة إلاً محلَّها، فض
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ي الشتم والتكذيب... إلى آخر مظاهر المعاناة الخلاء والحركة والانتقال من مكان إلى مكان وتلقِّ 

التي تحتِّمها مطالب العيش والتفاهم مع الآخرين، إلى حين القبض عليه كما يقُبض على أحقر 

بات الفضاء نَ في جَ  أرُ سخرية والصلب والقتل، وهو يجَ م وتعرُّضه للضرب والطعن والإهانة والمجرِ 
ا على نفسه رغم كل سفسطات الأنبا إلهي إلهي، لم تركتني؟"، مقرًّ "شداناً لعون لا يأتيه أبدًا: نُ 

جه إلى "إلهه" يرجوه المساعدة؟ ولقد صدق المسلم الكذاب وأشباهه أنه ليس إلا "عبدًا" ضعيفًا يتَّ 
في بطن  إذا كان اعتقادك أن روح االله وكلمته حلاَّ ": لاً سطة الرقيعة قائحين علَّق على هذه السف

ذلك أنه متى ما جعلنا الله وجودًا  ،كلمة بعد حلولها في بطن مريم"مريم فقد بقي االله بغير روح ولا  
ز من ما يجري على الوجود المتحيِّ  كلُّ  - من ثمََّ  -زاً بحيز المكان والزمان فلا بد أن يجري عليه متحيـِّ 

وعلى هذا فإذا كان  ،لأمكنة، وفي زمان دون باقي الأزمانالانحصار دائمًا في مكان دون سائر ا
في غير البطن أو البيت أو االله في بطن مريم أو في البيت أو على الصليب فلا وجود له حينئذٍ 

ا سوى ذلك إن المسلمين حين يقولون هذا فإنما يقولون ما يقضي به العقل والمنطق، وم ،الصليب
عن أن يكون هذا العالم من لاً مًا مسلمًا، فضثم إن عالِ  ،هو مجرد سفسطة رقيعة كما قلنا مراراً

نعم" كما ادَّعى كاتب "بالإيجاب على سؤال منفي أن يقول:  أئمة المسلمين، لا يمكن إذا أراد الردَّ 
 فهذه علامة أخر  ،"بلى"الحدوتة على الشيخ، بل عليه أن يستعمل كلمة 

ُ
خزية ى من العلامات الم

 فه!به وزيْ ك ستار كذِ التي تفضح كاتب الحدوتة وتهتِ 

سة الكذابة فيتَّهم المسلم بأنه هو ور إلى طبيعته المدلِّ والغريب أن الراهب الكذاب يأبى إلا أن يحَ  -

ا يا أبا ك هذتوهمُّ "ز االله! انظروا إلى مدى الالتواء في تفكير هذا الكائن وسلوكه: الذي يقول بتحيُّ 
قايس الإله الجوهر اللطيف الذي لا لأنك تُ  ؛ليق بصبيان المكاتب وأهل القرى والمضاربسلامة يَ 

، وإلا فإذا  لاً له محصوراً ومتنقِّ ل، وتخيُّ ره مكان ولا يحويه زمان، وهو غير المتنقِّ ، ولا يحصُ ولا يرُدُّ  يحُدُّ 
حصره في بطن مريم وغيره من الأماكن التي   د، فكيف يريد الأنبا الرقيعكان جوهراً لطيفًا لا يحُ 

إ�م  لاً:ل على المسلمين، قائأو يتنقل بينها؟ وهو يتطاوَ  -عليه السلام  -فيها عيسى  كان يحلُّ 
م لانشغالهم باللذائذ المادية، وكأنه هو وأمثاله يعيشون على نور هْ دو المشاعر والفَ تبلِّ يون مُ سِّ حِ 

 سون ولا ينامون؟ ن ولا يشربون ولا يلبَ الشمس ونسمات الهواء فلا يأكلو 
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ذت لها من كة اتخَّ إن "كلمة االله وروحه الخالقة الأزلية غير المحدودة وغير المدرَ  :أما قول الراهب -

لأن  ؛ب به لاهوت الكلمة لأجل السياسة والتدبيرن فيه واحتجَ طبيعة آدم جسمًا من مريم وسكَ 

لم يكن يدبِّر  -سبحانه  -يس له من معنى سوى أنه الجوهر اللطيف لا يظهر إلا في جسم"، فل
إن الجوهر الإلهي اللطيف إنما  :ألم يقل ،نياناأو يَسوس قبل زمن عيسى ولا بعد انتقاله عن دُ 

ين! ولا التدبير والسياسة؟ إذًا فنحن الآن بلا سياسة ولا تدبير إلهيَّ  ن جسد عيسى كي يتمَّ سكَ 
ولما كنا ذوي "ط سقطة قاتلة أخرى حين يقول: لا أن يسقُ يكتفي الأحمق بما مضى، بل يأبى إ

لأن اللاهوت عادم الجسم، كما إن جوهر النار لا  ؛بنا بجسمأجسام وجَب عند حكمته أن يخاطِ 
ب وسؤالنا هنا هو: وكيف كان االله يخاطِ  ،ه إن لم يظهر في مادة من المواد"ن ولا ينتفع الناس منيعلَ 

د بنفسه في هؤلاء الأنبياء ، أم كان يتجسَّ لاً ل لهم أنبياء ورس يكن يرسِ دء الخليقة؟ ألمالبشر منذ بَ 
قال بالثانية  ثل سائر الأنبياء والمرسلين، وإنْ قال بالأولى فعيسى مجرد نبي ورسول مِ  والرسل؟ إنْ 

 ق بين عيسى وسواه!وفي الحالتين لا فرْ  ،آلهة أو أبناء آلهة فجميع الأنبياء والرسل إذًا

ف ما يقول: خْ ف بهذا، بل يلجأ إلى مثال النار التالي ليقنع المسلم بسُ في الأنبا المزيَّ ولا يكت -

 فق السماء؟ فما قولك في الشمس؟ أليس هي في أُ "
 قال المسلم: نعم. -

 قال الراهب: أفليس تبعث شعاعها وحرارتها ونورها على الأرض كلها؟ -
 قال المسلم: نعم. -

 قها حين تبعثهما إلى الأرض أم لا؟وحرارتها يفارِ ها قال الراهب: فهل نورُ  -
 فارقها ولا يخلو منها.قال المسلم: لا يُ  -

 ب".وحه حلَّت في مريم ولم تخلُ من االله الآقال الراهب: كذلك كلمة االله ورُ  - 
ا ذريًّ وهذا المثال مما يجري على ألسنة النصارى للتدليل على صحة تثليثهم، مع أن هناك فارقاً جِ  -

قة قبل ذلك ثم دة كانت متفرِّ يان مادي، أي مركب من عناصر متعدِّ فالنار كِ  ؛بين النار وبين االله
فهل االله هكذا؟  ،وهكذا دواليك ،ق بعد ذلك كرَّةً أخرىعت وأصبحت ناراً، وسوف تتفرَّ تجمَّ 

منها تفنى،  نين؟ ثم إن النار باستمرار صدور أشعتهاز في مكان وزمان معيَّ وهل االله كالنار متحيِّ 
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بل إن الشمس وسائر النجوم، وهي كُراَت نارية هائلة الحجم إلى  ،وبعد قليل لا تعود هناك نار

كذلك فإن أشعة   ،ولا تعود ثمة شمس ولا نجوم غ تمامه يومًادرجة رهيبة، لها عمرٌ مقدَّر سوف تبلُ 

رها لا يعود ندما يغادِ النار والشمس ليست هي النار أو الشمس كلها، بل جزءًا منها فقط، وهو ع
فارقه ولا تفارقه؟ ثم إن حرارة الشمس وح االله التي تُ ل عنها، فما علاقة ذلك برُ جزءاً منها بل ينفصِ 

ف على هذا النحو أيضًا؟ كما أن وصول الأشعة ف كلما ابتعدنا عنها، فهل روح االله تضعُ تضعُ 
لك عن روح االله؟ كذلك فإن أشعة ق وقتًا، فهل يجوز أن نقول ذوالنور من الشمس إلينا يستغرِ 

ر في ضوء ونفسِّ  ،لان إلى كل مكان، فهل نقول عن روح االله ما نقوله عنهماالشمس ونورها لا يصِ 
كان، في الوقت الذي يوجد فيه في مكان معين، يكون   -عليه السلام  -عيسى ابن مريم  ذلك أن

 غبياء!غائبًا عن بقية الأماكن؟ يمينًا باالله إن هؤلاء الحمقى أ

 :ونأتيك بمثال آخر فنقول": لاً ق قائلة، إذ يتحذلَ س سقطة قاتِ ط المنافق المدلِّ ومرة أخرى يسقُ  -

والمداد  قِّ م كلمة برزت من عقله ومن فِيهِ وصارت الكلمة في كتاب من الرَّ إن مولانا الأمير إذا تكلَّ 
فهل كلمة الأمير فارقت لت في جسم ثم نوُدي بها في العالم وصارت مسموعة عند الكل، وحصَ 

عقله وبقي فيما بعْد بغير كلمة؟ أفليس الكلمة بجملتها في عقل الأمير، وهي بجملتها في الكتاب 
ح في مخاطبة ومرة أخرى نجده يلجأ إلى أسلوب التفكير العامي الذي لا يصلُ  ،والقرطاس والمداد؟"

ز لها التي في عقل الأمير، بل هو مجرد رمْ فالكلام المقيَّد في الكراس ليس هو الفكرة  ؛العقل والمنطق
يانه ولا شك أن لكل من الأصل والصورة كِ  ،وصورة منها، والصورة غير الأصل كما هو معروف

ر، أما في الكراس فستبقى  لا تبقى كما هي بل تتطوَّ لاً كرة في عقل الأمير مثووجوده المستقل، فالفِ 
ل إلى عقل شخص آخر ا أن فكرة الأمير حين تنتقِ ر، كمكما هي برمزها الأول لا يعتريها تطوُّ 

ثل إذا أراد الأمير ج به وتصبح عنصراً من عناصر فِكْره، فهل نقول هذا عن االله وروح االله؟ وبالمِ تمتزِ 
قت في ذهنه لأول مرة بالضبط فلن يستطيع ذلك أبدًا، بخلاف رمزها أن يستعيد فكرته كما انبثَ 

مير عندما يموت تنتهي معه الفكرة التي كانت في ذهنه، على حين كما أن الأ  ،الكتابي في الكراس
اس، أو قد يحترق الكراس وتبقى الفكرة الذهنية في رأس يبقى رمزها الكتابي الذي في الكرَّ 

ق الكراس جميعًا: ر لها حسبما وضَّحنا، أو قد يموت الأمير ويحترِ صاحبها، ولكن بعد اعتراء التطوُّ 
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ثم قبل ذلك   ،م هذا على ذاك، أو ذاك على هذافي وقتين مختلفين، مع تقدُّ  إما في نفس الوقت، أو

كله ينبغي ألا يفوتنا ما قلناه عند حديثنا عن النار، وهو أن الفكرة التي في ذهن الأمير (بل كل 

 دينتَ الأفكار التي في ذهن الأمير والخفير والشريف والحقير) لم تكن هناك من قبل ثم كانت وهي 
 ر فيه من قبل، فهل روح االله هكذا؟ها لما قرأه الأمير أو الحقير أو سمعه أو شَعر به أو فكَّ في وجود

إذ قد أصبح الكذب يجري في دمه  ؛ف الراهب الضلالي عن الكذب، وهذا أمر طبيعيولا يتوقَّ  -
ومن هنا نجده  ،يقع للسمكة إذا بقيت خارج الماء ف عنه مات كماهو وأمثاله بحيث إذا توقَّ 

ونسي الكذاب القراري  ،ب على القرآن والإسلام زاعمًا أنه يشهد لكتابهم وعقيدتهم بالصدقيكذِ 
م الرسول؟ ولنقرأ ما قاله هاجِ ويُ  ،هو ومن على شاكلته المسلمين ذلك فلماذا يشتمُ  أنه لو صحَّ 

 لك بصحة دينك؟  ن الشاهدُ قال المسلم: ومَ "ذلك المأفون: 
 تابك.قال الراهب: أنت ونبيك وك -

 قال المسلم: فما بيان ذلك؟ -
ة قائمة يتلون إن من أهل الكتاب أمَّ  :قال الراهب: أليس يقول كتابك في سورة "آل عمران" -

أولئك  ،ون عن المنكرآيات االله في الليل والنهار ويؤمنون باالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهَ 
إنا أنزلنا القرآن نوراً وهدى ""؟ ويقول أيضًا فيها: هم يعلو كل نورهم الصالحون بأعمالهم، ونورُ 

آمنا بالذي أنزل عليكم وعلينا، وإلهنا وإلهكم "ويقول:  ،ا بين يديه من التوراة والإنجيل"قاً لممصدِّ 
أقرب الناس إلينا مودة الذين قالوا إننا نصارى،  لتجدنَّ "ويقول:  ،إله واحد" [سورة العنكبوت]

مة من الصالحين يتلون آيات االله ورهباناً، وإ�م لا يستكبرون، وهم أُ وذلك أن فيهم قسيسين 
لمة االله وروحه ألقاها المسيح ك"ويقول في سورة آل عمران:  ،هدون بالحق" [سورة آل عمران]ويَ 

يا عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا "ويقول أيضًا:  ،إلى مريم"
أليس  ،ان العالمين" (سورة آل عمران)ا بك فوق الذين كفروا بك، وأنت ديَّ وجاعل الذين آمنو 

دان لنا بهذه الشهادات وأكثر منها، وأن المسيح له في السماء الفضل على نبيك وكتابك يشهَ 
ق الإنجيل فقد  ق نبيك وكتابك؟ أفما تعلم أنك إذا لم تصدِّ سائر الأنبياء، وأنت تتَّقح ولا تصدِّ 

 ا؟وكتابك فما تكون فيما بعد لا مسلمًا ولا نصرانيًّ بت نبيك كذَّ 
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 ق جميع ما كُتب فيه عن عيسى.ل من السماء، وأصدِّ لأنه منزَّ  ؛ق القرآنقال المسلم: أنا مصدِّ  -
 قت الإنجيل".قت القرآن لصدَّ قال الراهب: لو صدَّ  -

لأخطاء في تلاوة الآيات لهاء التي بين أيدينا سوى هذه اوالحق أنه لو لم يكن في الحدوتة البَ  -
سبتها إلى غير سورها لكان هذا كافيًا وفوق الكافي في الإيقان بأن هذا الكلام كله القرآنية وفي نِ 

إذ ليس من  ؛ينس وأولئك الشيوخ الخياليِّ لة بين الأنبا المدلِّ وأنه لم تكن هناك مجادَ  ،ف مصنوعمزيَّ 
سبة الآيات إلى غير ذه في تلاوة القرآن وفي نِ ع عالم مسلم أخطاء فاحشة مثل هالمعقول أن يسمَ 

كما أن ملوك بني أيوب   ،ن موافقته له إعلاناًق المخطئ ويعلِ عن أن يوافِ لاً سورها ويسكت، فض
 - كما قلنا  -نهم الأدباء والعلماء وأمراءهم كانوا أصحاب ثقافة أدبية ودينية رفيعة، بل كان م

طئ المأفون كل هذه الأخطاء دون أن يصكه الأمير الأيوبي في فليس من المعقول أبدًا أن يخُ  ومن ثمََّ 
ومن يفتح  ،سخريته بالشيوخ المسلمين ودينهم رافئه علىفمه بالنعل التي في قدمه، بله أن يُ 

ح للآيات ج الوقِ لْ ك مقدار تحريف العِ ن بين ما قاله الأنبا وما يقوله المصحف لأدرَ المصحف ويقارِ 
غية وعبث بمعناها ليصل منها إلى تقويل القرآن ما ليس فيه بُ  ،د بهااستشهَ  القرآنية الكريمة التي

 ،جيلها بالصحة والاستقامة، وهيهاتد للنصرانية الحالية وأناإيهام القراء أن الكتاب العزيز يشهَ 
 على صون على إصابة الحق والتزامه، وهو ما يدلُّ لا صنيع الذين يحرِ  ،لين المنافقينوهذا صنيع المبطِ 

 لال والانحراف، ولكنهم يكذبون!أ�م يعرفون من أنفسهم الضَّ 

فة وبين هذه الآيات نفسها كما س من آيات محرَّ والآن سوف نقوم بالمقابلة بين ما أورده المدلِّ  -

ر المسيح كلمة االله وروحه ألقاها إلى مريم"، يريد بذلك أن يمرِّ "وردت في القرآن، فهو يقول مثلا: 
ياَ أهَْلَ {ة في أن المسيح هو االله نفسه أو ابنه، وصوابها في سياقها الكامل هو: عقيدته الوثنيَّ 

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ  تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ  تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ الْكِتَابِ لاَ   الحَْقَّ إِنمَّ
اَ اللَّهُ إلِهٌَ  وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ  راً لَكُمْ إِنمَّ  تَـقُولُوا ثَلاثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ

لَنْ  *لاً وَمَا فيِ الأرْضِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِي اتِ وَ مَ سَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ الْ  هُ انَ حَ بْ وَاحِدٌ سُ 
ئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتـَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرِْ  الْمَلاَ كِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَِّهِ وَلاَ يَسْتـَنْ 

يعًا يدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يهِمْ أُجُورَهُمْ وَيزَِ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـيُـوَفِّ  * فَسَيَحْشُرهُُمْ إلِيَْهِ جمَِ
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}  نَصِيراً يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلاَ بُـهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَلاَ وَأمََّا الَّذِينَ اسْتـَنْكَفُوا وَاسْتَكْبـَرُوا فَـيـُعَذِّ 

، وأنه كلمة االله وروح منه، عيسى ابن مريم ]، ففي القرآن أنه المسيح173 - 171[النساء: 

ته لمريم وجعله "روح االله" نفسه لا وحه" بحذف بنوَّ عند الأنبا المفضوح هو "المسيح كلمة االله ورُ و 
 روحًا من االله، وهو فرق رهيب.

قاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل"، إنا أنزلنا القرآن نوراً وهدى مصدِّ "وفي آية أخرى نراه يقول:  -
 قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ وَأنَْـزَلَ التـَّوْراَةَ وَالإنجِْيلَ مُصَدِّ  يْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ نَـزَّلَ عَلَ { على حين أ�ا في الأصل:

د الآية ومن نفس السورة نراه يورِ  ،]4 - 3[آل عمران: مِنْ قَـبْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأنَْـزَلَ الْفُرْقاَنَ}* 
لون آيات االله في الليل والنهار من أهل الكتاب أمة قائمة يت"على النحو التالي:  114رقم 

أولئك هم الصالحون بأعمالهم،  ،ون عن المنكررون بالمعروف وينهَ ويؤمنون باالله واليوم الآخر ويأمُ 
ها ونورهم يعلو كل نور"، مضيفًا إليها ما ليس منها، وحاذفاً منها ما هو أصيل فيها، وهذا نصُّ 

لُونَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئِ { الصحيح: يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ  * مَةٌ يَـتـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ وَالْيـَوْمِ الآْ   خِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

وهي  ،]115 - 113} [آل عمران: خَيرٍْ فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ  وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ * 
م من أهل الكتاب، ولم يبقوا ها، بل فيمن أسلَ ي عنقَ وِ ليست في النصارى كما يريد اللئيم أن يلْ 

لا يصف  إذ ؛على دينهم، فآيات االله هنا هي آيات القرآن الكريم، والسجود هو سجود المسلمين
ق بالقرآن  القرآن بالإيمان باالله واليوم الآخر أبدًا بعد مجيء النبي محمد بدعوته إلا من آمن به وصدَّ 

 158 - 156والآيات  ،من سورة "الأنعام" 92والآية  ،سورة "النساء" ات منح آيكما توضِّ 
 من سورة "الأعراف" وغيرها.

 هِ بعينِ  بل فريقٌ  ،التالية ليسوا هم النصارى بوجه عامفالذين قالوا إنا نصارى في الآية  ،ثلوبالمِ  -
وقد فتح قلبه وعقله لدعوة الحق، فلما سمعوا  -عليه السلام  -الرسول  لقاءِ منهم جاء إلى المدينة لِ 

عوا إلى الدخول في الدين الجديد كما هو وا وخشعوا وسارَ بكَ  -صلى االله عليه وسلم  -القرآن منه 
لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ { م:هْ قله أدنى مقدار من الفَ  لمن في عجليٌّ بينِّ 

هُمْ قِسِّ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا وَلتََجِدَنَّ أقَـْربََـهُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إنَِّا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنَّ  يسِينَ  مِنـْ
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مْعِ ممَِّا *   يَسْتَكْبرِوُنَ ا وَأنََّـهُمْ لاَ وَرهُْبَانً  عُوا مَا أنُْزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ تَـرَى أعَْيـُنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ وَإِذَا سمَِ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ   ا جَاءَناَ مِنَ الحَْقِّ  نُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَ وَمَا لنََا لاَ *  يَـقُولُونَ ربََّـنَا آمَنَّا فاَكْتبُـْ

نْـهَارُ فأَثَاَبَـهُمُ اللَّهُ بمِاَ قاَلوُا جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْ *  وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنَا ربَُّـنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِينَ 
بُ *  خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحْسِنِينَ   }وا بآِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

ثني إن القرآن يُ  :ده أن يقولدها على النحو التالي، وقصْ أما هو فقد أورَ  ،]86 - 82[المائدة: 
لتجدن أقرب الناس إلينا مودة الذين قالوا إننا نصارى، وذلك أن فيهم "ثين: على النصارى المثلِّ 

 ،هدون بالحق"وهم أمة من الصالحين يتلون آيات االله ويَ  ،كبرون، وإ�م لا يستقسيسين ورهباناً
 ،المائدة"" إن هذه الآية هي من آيات سورة "آل عمران"، على حين أ�ا من :وبالمناسبة فقد قال

ح لا يحتاج إلى شرح، فهو يقول في اه الكذاب واضِ أما الآية التالية فالهدف الخبيث الذي يتوخَّ 
رك من ومطهِّ  يك ورافعك إليَّ "آل عمران" "يا عيسى ابن مريم إني متوفِّ  من سورة 55الآية رقم 

ان العالمين"، في حين أ�ا في الذين كفروا وجاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كفروا بك، وأنت ديَّ 
رُكَ مِنَ  وَمُطَهِّ يكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ  مُتـَوَفِّ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنيِّ { الحقيقة تجري على النحو التالي:

نَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُ  كُمْ فأََحْكُمُ بَـيـْ
نْـيَا وَالآْ  بُـهُمْ فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِّ  * فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ  خِرةَِ وَمَا لهَمُْ مِنْ عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الدُّ

ذَلِكَ * يهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـيـُوَفِّ *  ناَصِريِنَ 
لُوهُ عَليْكَ مِنَ الآْ  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ *  كْرِ الحَْكِيمِ ياَتِ وَالذِّ نَـتـْ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ *   تَكُنْ مِنَ الْمُمْترَيِنَ كَ فَلاَ الحَْقُّ مِنْ ربَِّ *  قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
نَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا ندَعُْ أبَ ـْ

 كِيمُ  اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحَْ إِنَّ هَذَا لهَوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ *  لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 
نَكُمْ أَلاَّ *  فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ *  نـَنَا وَبَـيـْ  قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

باً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا  يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرَْباَ نُشْركَِ بهِِ شَيْئًا وَلاَ  اللَّهَ وَلاَ نَـعْبُدَ إِلاَّ 
 ؛هو الفرق بين الكفر والإيمان والفرق بين القراءتينِ  ،]64 - 55[آل عمران:  بأِنََّا مُسْلِمُونَ}

فة ك من الأمر شيئًا، أما في الآية المحرَّ فالمسيح في الآية الصحيحة لا يعدو أن يكون عبدًا الله لا يملِ 
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 ،كه فيها أحدشارِ ه لا يُ وحدَ  -سبحانه  -والدينونة هي من صلاحيات االله  ،ان العالمين"و "ديَّ فه

  تجَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ وَلاَ { في آخر الآية التالية من سورة "العنكبوت": -تعالى  -وأخيراً فقوله 

هُمْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ  نَا وَأنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ   الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ وَقوُلُوا آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزلَِ إلِيَـْ
فلا المسيح إله، ولا  ،معناه أنه ليس هناك إله إلا االله ،]46[العنكبوت:  وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}

وع ع في رُ يريد كاتب الحدوتة أن يوقِ  فلا أقانيم ولا تثليث، على عكس ما روح القدس إله، ومن ثمََّ 
الذي  القراء من أن القرآن يشهد بأن الإله ذا الأقانيم الثلاثة الذي يؤمن به النصارى هو الإلهُ 

 وشتان هذا وذاك! ،ينبغي أن يؤمن به المسلمون أيضًا
ولم يولد ولم إلهنا الذي نؤمن نحن المسلمين به ولا نعرف إلهاً غيره واحد أحد، فرد صمد، لم يلد  -

ولا يأكل أو يشرب، ولم تكن له  ،دفنقتل ولم يُ صلب ولم يُ د ولم يُ إلهنا لم يتجسَّ  ،أحد يكن له كفوًا
د، والمهم ألا يتجاوز ومع هذا فكل إنسان وما يعتقِ  ،تقديراً رهق كل شيء فقدَّ صاحبة أو ولد، وخلَ 

ف الحكايات المسيئة ويؤلِّ  ،ي الكذبعِ نا ويدَّ ويشتم ربنا ونبيَّ  ،ح على دينناويتواقَ  ،أحد حدوده
ك وكتابك يشهدان أليس نبيُّ "أما قول الأنبا المزعوم:  ل فليس أمامنا إلا الرد بحزم،فة، فإن فعَ المتخلِّ 

لنا بهذه الشهادات وأكثر منها وأن المسيح له في السماء الفضل على سائر الأنبياء وأنت تتَّقح ولا 
بت نبيك وكتابك فما تكون ق الإنجيل فقد كذَّ علم أنك إذا لم تصدِّ ك وكتابك؟ أفما تق نبيَّ تصدِّ 

ا من أنبيائه  ا؟" فجوابه هو أننا نؤمن بعيسى بن مريم عبدًا الله ونبيًّ فيما بعد لا مسلمًا ولا نصرانيًّ 
لأن ما يقوله الأنبا لا وجود له في القرآن، بل في  ؛كما ورد في القرآن، ولا نزيد عن ذلك شعرة

فها على عادة قومه في العبث بالنصوص السماوية، أما أن يحاول كاتب الحدوتة التي حرَّ الآيات 
ثون بما يعتقده النصارى المثلِّ  -عليه السلام  -د لعيسى داع الناس بالقول بأن القرآن الكريم يشهَ خِ 

على النبي  رى يتطاول الأنبا الحقيرولو كان هذا صحيحًا فلماذا يا تُ  ،فيه فهو تزييف وتدليس حقير
ط ضبَ تناقض، وهذا شأن اللص حين يُ ب نراه يَ عليه الصلاة والسلام؟ لكن لأنه يكذِ  -محمد 

ط في هذا الدفاع بكلمة من سًا بجريمته، فهو يدافع عن نفسه بكلام لا منطق فيه، ويتخبَّ تلبِّ مُ 
 الشرق وكلمة من الغرب.

ا ذوي أجسام وجب عند حكمته أن ومرة أخرى يعود كاتب الحدوتة إلى الزعم بأنه "لما كن -
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ن جوهر النار لا يعلن ولا ينتفع الناس منه إن لم ألأن اللاهوت عادم الجسم كما  ؛بنا بجسميخاطِ 

ل االله ابنه وحبيبه الذي هو كلمته وروحه إلى مريم العذراء حسبما فأرسَ ، يظهر في مادة من المواد

ها فنفخنا فيها من روحنا" فرجَ  ن التي أحصنتْ ومريم ابنه عمرا"د بذلك نبيك وكتابك بقوله: يشهَ 
ت في بطن مريم، قة الأزلية وحلَّ إن االله اصطفى كلمته وروحه الخالِ  :ويقول أيضًا ،[سورة التحريم]

واحتجبت الكلمة  ،نته كما شاءتا من طبيعة آدم بريئًا من الخطيئة وكوَّ ومع حلولها اتخذت جسمً 
م الجسم قبل حلول الكلمة والروح بل مع حلول  به، ولم يتقدَّ  دتوالروح اللطيف بذلك الجسم واتحَّ 

 وح االله الخالقة تكوَّن الجسم.كلمة ورُ 

د اللاهوت بالناسوت واتحَّ  ،البرق وظهور الضوء مع حضور النارومثال ذلك يكون الضوء في  -

طبيعة الجسم الآدمي، ل إلى لأن الطبيعة الإلهية لم تنتقِ  ؛ادًا بلا اختلاطالمأخوذ من طبيعة آدم اتحِّ 
 ،خاصته وطبيعته لت إلى طبيعة اللاهوت، بل صار كل منهما مالكًاولا طبيعة الجسم الآدمي انتقَ 

هما بالنار حميًا بليغًا صار ذلك السيف أو مثال ذلك أنك إذا أخذت سيفًا أو سكينًا وأحميتَ 
  ،عة الحديد إلى طبيعة النارل طبيع ويحرق، ولم تنتقِ السكين يفعل فعل الحديد وفعل النار فيقطَ 

ن وبيان ذلك أ ،اده باللاهوتكذلك الجسد المأخوذ من طبيعة آدم صار يفعل فعل اللاهوت باتحِّ 
لجسم ط ذلك اوبتوسُّ  ،تح عيون العميان بوضع يدهص والمرضى وفالمسيح أقام الموتى وشفى البرُ 

فإنه غير  ،كلمة االله وروحهفإن عزلت بوهم ذلك الجسم عن   ،المقدس نحن نسجد لإله متأنِّس
فإذا أخذت خمس  ،ه، والآخر تألَّه بحلول الإله فيهد أن الواحد إلا نعتقِ ولكنَّ  ،معبود مسجود ولا

 ات مسك ثم وضعتها في خزانة وأدخلتها في منديل ألا تحصل رائحة في الخزانة والمنديل؟ حبَّ 

 قال المسلم: نعم. -

ك هذه القوة والفعل، فكم هو مادة من المواد المخلوقة يملِ قال الراهب: فإذا كان المسك الذي  -
د اعتمدته من ت فيه لأجل قصْ لها مسكنًا وحلَّ  تْ فَ تقدر كلمة االله روحه الخالقة الأزلية إذا اصطَ 

 السياسة والتدبير؟".
ب إرسال جسم إلى البشر حتى يفهموا، ومع ق أن رددنا على حكاية الضرورة التي توجِ وقد سبَ  -

من أن الرسل ذوو أجسام مثل سائر البشر، ومن ثم كانت لاً هنا ما قلناه قب عيدَ فلا بأس أن نُ ذلك 
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د االله، وإلا فما القول في ث عنها الأنبا، ولا حاجة إلى تجسُّ فيهم الكفاية لتأدية المهمة التي يتحدَّ 
 الرسل السابقين؟ أكانوا آلهة متجسِّ 

َ
غم أ�م  وا المهمة رُ ة؟ أم أدَّ يز دين؟ إذًا فالمسيح لا ينفرد بهذه الم

كانوا بشراً؟ إذًا فالمسيح مثلهم، قام بنفس المهمة التي قاموا بها، ولا معنى للزعم بأنه من طبيعة 
 ،لأنه لا ضرورة هناك كما هو واضح ؛س بها الأنبا الدجالعلى حكم الضرورة التي يدلِّ لاً إلهية نزو 

د بذلك وحه إلى مريم العذراء حسبما يشهَ و كلمته ورُ ل االله ابنه وحبيبه الذي هأرسَ "أما قوله: 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا" [سورة  ومريم ابنة عمران التي أحصنتْ "نبيك وكتابك بقوله: 

ت في بطن مريم، ومع ة وحلَّ إن االله اصطفى كلمته وروحه الخالقة الأزليَّ  :ويقول أيضًا ،التحريم]
واحتجبت الكلمة  ،من الخطية وكوَّنته كما شاءت بريئًا ا من طبيعة آدمذت جسمً ا اتخَّ لهحلو 

م الجسم قبل حلول الكلمة والروح، بل من دت به، ولم يتقدَّ وح اللطيف بذلك الجسم واتحَّ والرُّ 
لأنه لا وجود لهذا الذي يقول في  ؛ثب مثلَّ حلول كلمة وروح االله الخالقة تكون الجسم"، فهو كذِ 

نا أبدًا على الآيات القرآنية ه ربُّ دلنا هذا الكذاب الذي لن يكسِّبَ أي موضع من القرآن، وإلا فلي
ه  ل ابنه وحبيبه الذي هو كلمته وروحه... إلى آخر هذا الكلام الذي نعدُّ إن االله أرسَ  :التي تقول

 -ابنًا له عيسى ابن مريم  يكون طلقًا أنْ لقد نفى القرآن نفيًا مُ  ،ردي في جهنمكفراً وشركًا يُ 
ا أن دعا الكفار الأرض وتخر الجبال هدًّ  رن وتنشقَّ إن السموات يكدن أن يتفطَّ  لاً:قائ -سبحانه 

عيسى ابن مريم  إذ لا ينبغي أن يتخذ االله ولدًا، بل كل من في السموات والأرض بما فيهم ؛الله ولدًا
قُـلْتَ للِنَّاسِ  {أأَنَْتَ ساعتئذ: عيسى ابن مريم  يوم القيامة عبدًا، ولسوف يسأل االله سوف يأتي االلهَ 

ذُونيِ وَأمُِّيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [المائدة:  عليه في منتهى الخشوع  ، ولسوف يردُّ ]116اتخَِّ
{سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ والعبودية: 

مُ الْغيُُوب} [المائدة: ن ـَ ل القرآن كذلك لم يقُ   ،]116فْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
{وَنَـفَخَ فِيهِ روح منه"، مثلما قال أيضا عن آدم: ""روح االله"، بل قال: عيسى ابن مريم  إن :قط

لاف ما يقوله الأنبا الكذاب، الذي فهذا هو الذي يقوله القرآن، بخ ،]9مِنْ رُوحِهِ} [السجدة: 
 ليس له من مكان يليق به إلا المراحيض!

كه فهذا ما أترُ  ،طاين دون أن تختلِ حدتَ أما كيف تكون الطبيعتان الإلهية والبشرية للسيد المسيح متَّ  -
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يأتيه اد ولا اختلاط؟ الحق الذي لا اتحَّ  ،ن بهذالذهن الأنبا الغبي، أما نحن فنربأ بأذهاننا أن نؤم

 - ع من الأوضاعنه لا اتحاد هنا ولا اختلاط على أي وضْ فه أالباطل من بين يديه ولا من خلْ 

غم أننا لا نؤمن به ولا عن كتابة هذا الكلام رُ  -سبحانه  -ونستغفره  -تعالى االله عن ذلك 
ا واحدًا: فإما إن الاتحاد معناه أن الطبيعتين أصبحتا شيئً  ،ر ولا ندري كيف يكونره مجرد تصوُّ نتصوَّ 

أن تكونا قد أصبحتا كلتاهما إلهية، وإما أن تكونا قد أصبحتا كلتاهما بشرية، وإما أن تكونا قد 
ص ولا هو لتا في منتصف الطريق على طريقة الحل الوسط وأصبحتا شيئًا ثالثاً لا هو إلهي خالِ تقابَ 

الأنبا بعد كل الذي قال فزعم أ�م ولقد أتى  ،لةلنا هذا المأفون هذه المعضِ  لَّ حُ وليَ  ،بشري محض
لت طبيعته من س الإله، أي تحوَّ س"! إذًا فقد تأنَّ سجدون لعيسى إنما يسجدون "لإله متأنِّ حين يَ 

سة، ولم نعد أمام إله صافي الألوهية، بل إله" نصف نصف"! لكن صة إلى الإلهية المتأنِّ الإلهية الخالِ 
ن "أن المسيح ذو طبيعتين: طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية إ�م يعتقدو  :الأنبا الملتاث يعود فيقول

د لهما مع استقرار ونفوذ إحداهما في الأخرى بغير اختلاط ولا انفصال"، وكأنك يا أبا زيد لا تسجُ 
 رحت ولا جيت!

ر هين وقتُل، ما ذنبه ما دام غير إلهي؟ إن الذي شعَ  على الصليب وأُ ثم هذا الإنسان الذي تألمَّ  -
لب إذًا إذا كان االله أليس كذلك؟ فأين الرحمة الإلهية في عملية الصَّ  ،و هذا الآدمي لا االلهبالألم ه

لهم له هو نفسه لها دو�م ثم غافَ ص البشر من خطيئتهم الأولى من خلال تحمُّ قد أراد أن يخلِّ 
اهم هَّ ب نيابة عنهم؟ لقد وعد أن يحمل عن البشر جميعًا خطيئتهم ثم سفأحضر بشراً مثلهم تعذَّ 

ل خطيئة البشرية واحدًا فقط من البشرية وترك الباقين، وبهذا يكون نه حمَّ إأي  منهم؛ لها واحدًاوحمَّ 
م المسكين الذي كُتب عليه الصلب والضرب ز عن الوفاء بما وعد، وظلَ ب فيما قاله، وعجَ قد كذَ 

 والشتم والإهانة والصفع والطعن وحده دون باقي البشر.

عليه الأنبا  ابن االله" يردُّ "على الراهب البكاش تسمية النصارى للمسيح:  لشيخر اوعندما ينكِ  -

إن االله لو أراد أن "إن محمدًا قد قال في قرآنك:  لاً:الكذاب الذي لا يعرف شيئًا اسمه الحياء قائ
ها اوحه وسمَّ ر أن االله اصطفى كلمته ورُ يتخذ له ولدًا لاصطفاه من ولد آدم" [سورة الزمر]، أفتنكِ 

 ر في االله ولادةلئلا تتصوَّ  ،همك وكثافة عقلكظ فَ لَ ولدًا له؟ وإنما نبيك محمد، لما عرف من غِ 
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فانظر مدى الوقاحة التي يتمتع  لم يلد ولم يولد"،،االله الصمد ،جسمية، قال لك: قل: هو االله أحد

فتراه يمضي ساخراً به وتضليله وتدجيله، إذ لا يبالي أن يكشف المسلمون كذِ  ؛بها كاتب هذا الهراء

ظ في الطباع، أما لَ نا أن التوحيد غِ ثم إنه بعد ذلك يريد أن يوهمِ  ،وكأنه صاحب حق ،مًامتهكِّ 
على أن صاحبه عبقري عميق  ولا يصدُّ  ردُّ التثليث والتجسيد وعبادة البشر فهو الدليل الذي لا يُ 

صْطَفَى ممَِّا يخَْلُقُ اللَّهُ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا لاَ  لَوْ أرَاَدَ {وصواب الآية الكريمة هو:  هذا ،هم رقيق العقلالفَ 
مه أن االله لو أراد أن يتخذ له ولدًا فأين زعْ  ،]4[الزمر:  هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} هُ انَ حَ بْ مَا يَشَاءُ سُ 

لم  -سبحانه  -لاصطفاه من ولد آدم؟ وعلى أية حال فوجود حرف "لو" في الجملة معناه أنه 
 -اذه ن اتخِّ "؛ أي إحرف الامتناع للامتناع"ى: د، ومن ثم لم يتخذ ولدًا، وهذا الحرف يسمَّ رِ يُ 

ب كما أن قوله عقِ   ،ت بدورها فلم تتمَّ لأن مشيئته لذلك امتنعَ  ؛ع فلم يقعالولد امتنَ  -سبحانه 
سبحانه وتعالى  -يد آخر على أنه هو تأك ،]4[الزمر:  هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} هُ انَ حَ بْ سُ {ذلك: 

 واحد أحد لا اثنان ولا ثلاثة بأية صورة من الصور! -

رجسية زاعمًا أنه صياد ف وقاحة راوي الحدوتة عند هذا الحد، بل يستمر في الغرور والنَّ ولا تتوقَّ  -

 ،لطبخم للذبح والسلخ واإلا أن يقع في يده ويستسلِ  -الشيخ  الذي هو -ماهر لا يستطيع الظبي 
لني من قرآني كأنه صياد يحاول الظبي ويأخذ عليه الدروب ني بأقواله، ويجادِ إنه يصيدُ "يقول الشيخ: 

: لاً وينتشي الراهب فيمضي في الغرور والنرجسة قائ ،من الجن" بل، فلا شك أن له تابعًاومخارج السُّ 
ا أنا عليه لتعرف الصدق وقفك على مدنيك مني وأُ صيدك وأُ بت في إطالة الشرح لكي أَ ولهذا تعِ "

 :ما كل هذا التواضع يا مولانا؟ ثم يستمر في الوقاحة والكذب فيقول للشيخ ،"والحق وتختاره طائعًا
يا  ،وحه"ق الحق بكلمته ورُ إن " كتابك ونبيك يشهدان لديني بالحق اليقين بقوله: إن االله حقَّ 

 تعالى - ، هذا الذي يقول؟ ألم يقرأ قولهةرى أين في القرآن، أو حتى في السنَّ للوقاحة والكذب! تُ 
راَدَ أنَْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قُلْ فَمَنْ يمَلِْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَ { :-

يعًا وَلِ  نـَهُمَا يخْلُقُ  اتِ وَ مَ سَّ لَّهِ مُلْكُ الْ يُـهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ وَمَنْ فيِ الأرْضِ جمَِ وَالأرْضِ وَمَا بَـيـْ
]؟ إن هذه الآية وحدها لكفيلة بإخراس ذلك 17 [المائدة: شَيْءٍ قَدِيرٌ} مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ 

د لكتاب يشهَ  -عليه وعلى أخيه عيسى الصلاة والسلام  -س! وإذا كان الرسول محمد المدلِّ 
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قهم على تأليههم لعيسى، فلم لا يؤمن هذا الراهب بمحمد إذًا ويوافِ  ،الحالي بالحقالنصارى 

  االله على كل مفترٍ  ف هو وأمثاله عن التطاول عليه وعلى الكتاب الذي جاء به؟ ألا لعنةُ ويكُ 

 كذاب!
فيحكي لنا قصة عن  ؛ق الحدوتة في جولة من جولات الحكايات الشعبية المسليةثم يأخذنا ملفِّ  -

فة الطول لا يهمنا منها إلا ما انتهت به من قضاء االله على قوة الشر في العالم بمجيء إبليس مسرِ 
في قبضة إبليس وحبس هذا له في هاوية  -سبحانه  -المسيح (الذي هو االله عندهم) ووقوعه 

لهية التي كان فة االله له في النهاية بحقيقته الإالجحيم فترة من الزمن وتعذيبه وإهانته إياه، ثم مكاشَ 
م أنا لا أحكُ ": لاً ين قائلآبدعليه بالبقاء في الجحيم أبد ا -سبحانه  -وحُكمه  ،لها اللعينيجهَ 

ورك يرجع إليك، وتكون في هذه مك يعود إلى رأسك، وجَ لأن ظلْ  ؛عليَّ  متَ عليك إلا بما حكَ 
ر ، وأمَ لاً قول في ذلك المارد فعومع كلام الملك حصل ال ،لاً بتلك الرباطاتدًا مغلو الهاوية دائمًا مؤبَّ 

ا، وعاد الملك إلى قصره قاهراً رس درسًا كليًّ دْ الملك بخراب ذلك السجن وبإطلاق من فيه وأن يُ 
إله هذا يا  أيُّ  د في الأغلال في قعر الجحيم!بس الإله ويصفَّ االله أكبر! لم يبقَ إلا أن يحُ  ،ظافراً"

إلى قصره قاهراً ظافراً أنه قبل ذلك لم يكن قاهراً ولا  رى؟ كذلك فمعنى أن االله عاد في النهايةتُ 
كما رأينا في الهاوية   االلهَ  س الشيطانُ ظافراً، وهذا أمر طبيعي حسب عقيدة الأنبا المأفون، فقد حبَ 

عظيم! ومعنى هذا أيضًا أن إبليس قد اندحر منذ  ر االله العظيم من كل كفرٍ أستغفِ  ،بهده وعذَّ وقيَّ 
به حقائق الحياة، وإلا فما معنى أن الأديان الأخرى غير ا، وهو ما تكذِّ اراً �ائيًّ ذلك التاريخ اندح

النصرانية لا تزال موجودة؟ أليست هذه الأديان في اعتقادهم من صنع الشيطان؟ والنصارى 
ولا  ،وننمُّ قون ولا يَ ولا يسرِ  ،ولا يكذبون ،طئونين لا يخُ قد أصبحوا ملائكة طوُباويِّ وَ أنفسهم، أَ 

 مون أو يتحاقدون؟ولا يتظالَ  ،ولا يزنون ولا يشربون الخمر ،قوننافِ يغتابون ولا يُ 
إلى يوم البعث، فوعده االله  هلَ هِ دء الخليقة من ربه أن يمُ أما في القرآن فقد طلب الشيطان في بَ  -

وهذا ما م الأنبا في كلامه الطفولي، كما يزعُ   هزيمته النهائية بعدُ  ن الشيطان لم تتمَّ إأي  بذلك؛
ئِكَةِ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَ { في سورة "الحجر": -سبحانه  -يقول  ،مسه في الحياة من حولنا لمسًانلْ 

فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لهَُ *   خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ إِنيِّ 
قاَلَ ياَ *   إبِلِْيسَ أَبىَ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِلاَّ *  دَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ فَسَجَ *  سَاجِدِينَ 

 أٍ سْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمََ قاَلَ لمَْ أَكُنْ لأَِ *   تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إبِلِْيسُ مَا لَكَ أَلاَّ 
هَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ  قاَلَ *  مَسْنُونٍ  فأَنَْظِرْنيِ إِلىَ  قاَلَ رَبِّ *  ينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلىَ يَـوْمِ الدِّ *  فاَخْرجُْ مِنـْ
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عَثوُنَ  نَنَّ لهَمُْ زيَِّـ بمِاَ أغَْوَيْـتَنيِ لأَُ  قاَلَ رَبِّ *  إِلىَ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ *  قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ *  يَـوْمِ يُـبـْ

هُمُ الْمُخْلَصِينَ *  غْويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ رْضِ وَلأَُ فيِ الأَْ  إِنَّ * قاَلَ هَذَا صِراَطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *  إِلا عِبَادَكَ مِنـْ

لهَاَ *  لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ  وَإِنَّ جَهَنَّمَ *  مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ 
عَةُ أبَْـوَابٍ لِكُلِّ  هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  سَبـْ مٍ آمِنِينَ ادْخُلُوهَا بِسَلاَ *  إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ *  باَبٍ مِنـْ

هَا لاَ *  وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ *   يمَسَُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنـْ
 ].48 - 28[الحجر:  بمِخُْرَجِينَ}

م أن عقيدة الصليب كانت موجودة على عهد موسى س في الكذب والجهل فيزعُ ويستمر المدلِّ  -
  بنو إسرائيل، ثم عاد بها عليه بعد ذلكضًا حتى عبرَ بعصاه البحر عرْ  إذ شقَّ  -عليه السلام  -

ذ االله بني إسرائيل وأنقَ  ،فالتأم، فرسمت العصا بهذه الطريقة صورة الصليب، وحصلت البركةلاً طوُ 
ثل كانت هناك حيات  وبالمِ  ،ك بهمفتِ ويريد أن يَ  ،دهمطارِ من الهلاك على يد فرعون، الذي كان يُ 

محه عرضًا، بعد على رُ  ع إحداهاموسى وضَ  كًا لولا أنَّ هلِ كثيرة في البرية بعد الخروج تلدغهم لدغًا مُ 
وقد وجدنا في القديمة "وهذا نص كلام الكذاب:  ،ها بالطول فلم تأتِ بنتيجةأن كان قد وضع

 ،)27 - 21، 4(خر  ؛"بعودتها عليه عرضًا طقهلاً ثم ا رسما له من شق البحر بالعصا طو إلهيًّ لاً فع
فقال االله  ،يتًاغ الشعب لدغًا ممُ ات تلدَ ولما كان موسى وشعبه في البرية معسكراً خرجت عليهم حيَّ 

كل من نظر إليها من الشعب ما   فإنَّ  ،عها على رمح عالٍ ع لك حية من نحاس وارفَ لموسى: اصنَ 
عها على رمح طويل فما أغنت الشعب فصنع موسى الحية ووضَ  ،غهاات ولدْ ش الحيَّ يموت من �ْ 

ا وصارت برسم صليب لم يمت من فلما وضعها عرضً  ،فقال االله لموسى ضع الحية عرضًا ،شيئًا
 )". 9 - 6 ،21(عدد  الشعب أحدٌ 

يانة هذا الراهب س ليرى القارئ بنفسه مدى خِ ين في الكتاب المقدَّ وا إلى النصَّ والآن تعالَ  -
وتدليسه، ونبدأ بالنص الأول الخاص بانشقاق البحر والتئامه، وهو موجود في الإصحاح الرابع 

ومد موسى يده على البحر، 21"رابع كما جاء في الحدوتة التافهة: فر"الخروج" لا العشر من سِ 
فدخل بنو  ،الماء وانشقَّ  ،فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسةً 

عهم المصريون وتبِ 23 ،سارهمط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يإسرائيل في وسَ 
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يع الصبح أن زِ وكان في هَ 24 ،باته وفرسانه إلى وسط البحرع خيل فرعون ومركَ جمي ،ودخلوا وراءهم

ع بكر ج عسكر المصريين، وخلَ ف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعَ الرب أشرَ 

 ،ل المصريين عنهم"قاتِ �رب من إسرائيل، لأن الرب يُ "فقال المصريون:  ،لةم حتى ساقوها بثقمركباتهِ 
 ،رسا�م"يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين، على مركباتهم وف مدَّ "الرب لموسى: فقال 26
ئمة، والمصريون هاربون بح إلى حاله الداموسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصُّ  فمدَّ 28

 ع جيشركبات وفرسان جميى مَ فرجع الماء وغطَّ 28 ،ط البحرفدفع الرب المصريين في وسَ  ،إلى لقائه

وا على وأما بنو إسرائيل فمشَ 29 ،منهم ولا واحد لم يبقَ  ،فرعون الذي دخل وراءهم في البحر
وكما يلاحظ القارئ بنفسه لا  ،ء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم"اليابسة في وسط البحر، والما

مرة وإلى القارئ  ،لطول أو عرض وجود لما افتراه الكذاب على أي نحو، فليس في النص ذكرٌ 
موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح  ومدَّ "أخرى ما قيل في انشقاق البحر والتئامه: 

الماء، فمد موسى يده على البحر فرجع البحر  شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشقَّ 
 عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة".

قة، ل الرب على الشعب الحيات المحرِ فأرسَ 6"رمح:  بالنص الثاني الخاص بالحيات والثم نثنيِّ  -
نا إذ أقد أخط"فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: 7 ،شعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيلغت الفلدَ 

 ،جل الشعبى موسى لأفصلَّ  ،إلى الرب ليرفع عنا الحيات" منا على الرب وعليك، فصلِّ تكلَّ 
 ،ر إليها يحيا"غ ونظَ ها على راية، فكل من لُدِ عْ وض ،قةع لك حية محرِ اصنَ "فقال الرب لموسى: 8
 حية عها على الراية، فكان متى لدغت حية إنساناً ونظر إلىفصنع موسى حية من نحاس ووضَ 9

هيه؟ ترى أين الطول والعرض في هذا الكلام؟ وحتى لو كان الكلام الذي زعمه  ،النُّحَاس يحَْيا"

 صحيحًا، فكيف فاته أن الصليب دليل على أن من س عن الصليب في هاتين القصتينهذا المدلِّ 
/ 21ر "التثنية" (فْ كما قال الكتاب المقدس نفسه؟ جاء في سِ   ؛مات عليه فهو ملعون من االله

ه على خشبة، فلا تبت جثته على ل وعلقتَ ها الموت، فقتِ ة حقُّ يَّ طِ وإذا كان على إنسان خَ "): 23
ل اللعنة رى هل من الممكن أن تتحوَّ تُ  ،ق ملعون من االله"علَّ فنه في ذلك اليوم، لأن المالخشبة، بل تدِ 

 إلى بركة؟ 
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ا بين ه حقًّ دُّ ونضحك كثيراً حينما نسمع الراهب يسأل الشيخ المسلم عن الدين الذي يعُ  -

! ترى علم"ما أَ ": لاً الشيخ قائ الأديان الأربعة: الإسلام أم النصرانية أم اليهودية أم الصابئة؟ فيردُّ 

ه د أنه هو وحدَ ويؤكِّ  ،نافح عن دينهه يُ ن الحدوث، وبخاصة بعد أن كان الشيخ لتوِّ ذا ممكِ هل ه
 :في قولك قتَ قال الراهب: صدَ "الدين الصحيح؟ وها هما ذان سؤال الراهب وإجابة الشيخ عليه: 

والأديان أربعة: صابئ ويهودي ومسلم ونصراني، فأي  ،امي عنهق دينه ويحُ إن كل ذي دين يحقِّ 
كان الشيخ المسلم قبل ذلك قد و  ،ع من االله؟ قال المسلم: ما أعلم"منها عندك الدين الحق الموضو 

قال المسلم: السماء والأرض "أن الإسلام هو ذلك الدين الحق لا سواه:  - كما قلتُ   - أكَّد
د ى نبيه محمله علأنزَ  -تعالى  -وإن االله  ،ن أن ديني وكتابي هو الحق اليقينوالملائكة والناس يشهدو 

كيف يكون ذلك؟ وأخيراً فليست هذه الحدوتة هي   ،ى ورحمة من رب العالمين"المصطفى نوراً وهدً 
ين مساجلة أخرى بين شخصين وهميِّ لاً ع السريان مثفة من نوعها، فقد صنَ لة الوحيدة المزيَّ المساجَ 

 ؛ا وقعت في عصر المأمونهما عبداالله إسماعيل الهاشمي وعبدالمسيح بن إسحاق الكندي، وزعموا أ�
قه لأبي عبيدة الخزرجي باسم "بين الإسلام (انظر د. محمد أبو شامة في مقدمة الكتاب الذي حقَّ 

 بالهامش). 43والمسيحية" / مكتبة وهبة/ 

بة تليق بالمقام، فجاءت �ايتها على ولا يرضى الكاتب الكذاب أن تنتهي الحدوتة دون كذْ  -

نا بما بَّ عت لُ أنك قد أزعجت فكرنا وزعزَ  -تعالى  -م االله لم: لقد علِ قال المس"النحو التالي: 
 ،ك، فقد أفخرت أهل دينكوالله درُّ  ،بنا عندك سؤال أحسنت في الخطاب وإيراد الجواب، فلم يبقَ 

 ،ربك إلينارغبة بقُ  ؛ر لسألناك في المقام عندناخوانك، ولولا نحن على سفَ إنت وزيَّ  ،لت أوطانكوجمَّ 
 نا من مال ودار.اك فيما يخصُّ فنوصرَّ 

ا أسأنا في الخطاب لقد قابلتمونا بالإحسان، وإن كن ،قال الراهب: جزاك االله عنَّا خيراً وإنعامًا -
ل على ذلك الخبيث فجأة!)، فهذا من ظنا في الجواب (انظروا إلى الأدب الكاذب الذي نزَ وأغلَ 

 ؟شيمة أهل الأدب والأحساب والأنساب، فإلى أين السفر
 قال أبو ضاهر: إلى مكة أنا والشيخ أبو سلامة نزور البيت الحرام. -

 راقكم، فقد كنتُ آنستُ بكم.فِ  ل عليَّ ثقُ ويَ  ،كمعدُ شني بُ وحِ قال الراهب: يُ  - 
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 وتأنس بنا. ،س بكبنا فنأنَ صحَ اهر: يا ليتك أن تَ قال أبو ض -
 .وساويت ذاتي بكم ،كمبتُ م بصحبتي صحِ قال الراهب: إن رضيتُ  -

 ا.لا وكبرَّ فهلَّ  -
ح فتشرَ  ،بتني كفيتك كلفة ما تحتاج إليه من ركوب وماء وزادقال أبو ضاهر: ورب الحج إن صحِ  -

ج عنك من عيشتك القشفة فأفرِ  ،ز عليك ذاتكوتعِ  ،وتقر عينك ،وتطيب نفسك ،كصدرَ 
 ريك ما لم تره بنظرك من الآيات والمعجزات.وأُ  ،وحياتك المتعبة

 ريني بمكة من الآيات؟ماذا تُ  :دينك فقل لي يا أبا ضاهر بحقِّ قال الراهب:  -
بها، بل لاً إلى مكة مرتين، وهذه الثالثة، ولست أنا جاه حجيتقال المسلم: أنا، يا راهب، قد  -

 خبير بما فيها.
 وأخيراً.لاً ف لي ما هناك وما نراه أو رباً إليك، فصِ قال الراهب: فقد زدتني رغبة فيك وقُ  -

 المسلم: أول ما أُ قال  -
ُ
ريك الحجازيات اللاتي تشوق وأُ  ،جيزك الحجازطربات أنني أُ ريك من الم

حور  راف، كأ�نَّ طاف نظاف، ملاح ظُ لُ  ،ليق بهن الملبوسر بهن النفوس، ويَ سَ إليهن الصفاة، وتُ 

 ة الصالحين.العين، في جن
 قال الراهب: فهل نجد عندهم مقامًا؟  -

 .قال المسلم: مهما شئتَ  -
 ريني بعد الحجازيات؟م بمراده: وماذا تُ هازئاً به، وذاك لا يعلَ  :قال الراهب -

نى في صباح ذلك اليوم، وترى فإذا الحج طوائف قال المسلم: وترى، يا راهب، الحج يجتمع في مِ  -
ويضربون بالدفوف ويقولون: يا صباح البركات، من منى إلى  ،قون بالكفوفصفِّ يسيرون ويُ 

 عرفات!
 ل الراهب: ومن عرفات إلى أين؟قا -

 قال المسلم: إلى مكة. -
 ة؟قال الراهب: وماذا تريني بمكَّ  -

الأسود وبئر زمزم والعروة الوثقى والكوز الأخضر والكعبة وظهر الجمل  رَ ريك الحجَ قال المسلم: أُ  -
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 وقبر الحسن والحسين".

امد! أهناك باالله عليك مسلم صف به ذلك الجمدى الضلال الذي يتَّ  -أيها القارئ  - فانظر -

ل عنه ب لدينه يجادِ مًا، بل إمامًا من أئمة المسلمين شديد التعصُّ (بله أن يكون ذلك المسلم عالِ 
إنه يذهب للحج كي يستمتع بمرأى النساء هناك،  :دال، لا واحدًا من عوام الناس) يقولجِ  أعنفَ 

لنصراني كافر؟ ولا يكتفي الراهب الكذاب ادًا على المسلمات العفيفات ل قوَّ عن أن يشتغِ لاً فض
 بأن قد فضَ 

ُ
م أن إذ يزعُ  ؛خزية، بل يضيف لها فضيحة أخرى أشد إخزاءحه االله هذه الفضيحة الم

في مكة مع الكعبة  ريه في تلك الرحلة قبر الحسن والحسينا أن يُ الشيخ المسلم قد وعده أيضً 
أين يا ترى يوجد الكوز الأخضر هذا؟ وما فهل قبرا الحسن والحسين في مكة؟ و  ،والكوز الأخضر

حور العين" ولا "بيت الحرام" كما جاء على لسان الشيخ "وظيفته؟ كذلك فالمسلمون لا يقولون: 
ليس ذلك فقط،  ،الحور العين" و "البيت الحرام"ف عقول أصحابها، بل "فة تخلُّ في الحدوتة المتخلِّ 

م على لسان انغماسًا في حمأة الفضائح، فنراه يزعُ زداد هذا الكذاب بل اقتضت مشيئة االله أن يَ 
لأن  ؛اه سير الحجيج إلى عرفات، عاكسًا بجهله الفاضح اتجِّ نىً قون من مِ جاج ينطلِ الشيخ أن الحُ 

جاج لا عن ذلك فإن الحُ لاً وفض ،تي قبل المبيت بمنىً كما هو معروفالوقوف بعرفات إنما يأ
ون صلُّ حيث يُ  ؛فةبعد الغروب إلى المزدلِ لاً بل يذهبون أو  مباشرة، قون من عرفات إلى منىً ينطلِ 

وهذا الخطأ الأبله مما لا  ،لون رحلتهم من هناك إلى منىً بيتون، ثم يواصِ المغرب والعشاء جمعًا ويَ 
ق له الحج قبل هذا مرتين  يمكن أن يقع فيه مسلم عادي، فما بالك بشيخ من أئمة المسلمين سبَ 

خف الذي يقوله عن الغناء وضرب الدف والتصفيق بالكف وما يه فالسُّ كما جاء في الحدوتة؟ وعل
 ،ن على كلامهعى أن الأمير قد أمَّ فادَّ  ،بن له الكذِ ع له إلا عقله المخبول الذي زيَّ إلى ذلك لا منبَ 

 
ُ
 ،لامكفي ك ، يا راهبجدتَ أَ "فيها شيئًا ينبغي تصويبه:  ولم يرَ  ،مةفحِ وأبدى إعجابه بردوده الم

واالله أن يكون  ومثلك يجب ،نت وطنك ودينكوزيَّ  ،طابكوأبلغت في خِ  ،في جوابك وأحسنتَ 

ب"! وفوق فسلنا ما شئت، فعندنا ما تحُ  ،ب في الدِّين عنهماطَ هم ومن يخُ مَ إمام النصارى ومقدَّ 
غير آخر  نت وطنك"، وكأنه كان للأنبا وطنٌ زيَّ "م أن الأمير قال للأنبا: فة تزعُ هذا فالحدوتة المتخلِّ 

دوية في  زية مُ طة مخُ قْ سقط كاتب الحدوتة سَ المملكة الأيوبية المسلمة! أرأيت، أيها القارئ، كيف يَ 
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زة ز المسلمين وخْ مه! ثم إن الكاتب الحقود، بعد ذلك كله، يأبى إلا أن يخِ كل خطوة ينقل فيها قدَ 

الواقع أن  ،يدري الراهب كان يسخر من أبو ضاهر وهو من بلادة عقله لا إنَّ  :ة، فيقولسامَّ 

 البليد العقل ليس شخصًا آخر سواه هو وراهبه.
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